


- إلــى آل الشــيخ رفاعــي ســرور جميعــا؛ صغيرهــم وكبيرهــم، أســيرهم وطليقهــم، حيهــم 

وميتهــم، ذكرهــم وأنثاهــم، قريبهــم وبعيدهــم، معافاهــم ومبتلاهــم..

صبــرا آل الشــيخ رفاعــي فــإن ســنة الله أن بعــد العســر يســرا وبعــد الضيــق فرجــا وبعــد 

المحنــة منحــة وبعــد الشــدة رخــاء.

- إلى الشيخ البصير بمكر أعداء الإسلام، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.

ــازي  ــوت حج ــيخ صف ــذل، الش ــوع وال ــض للخن ــت الراف ــر على الطواغي ــيخ الثائ ــى الش - إل

ــدام. ــي بالإع ــاء الطاغوت ــم القض ــم عليه ــن حك ــرام، الذي ــه الك وإخوان

ــد  ــاري وخال ــو البخ ــام أب ــيخين: حس ــم الش ــص منه ــه، وأخ ــيخ وطلاب ــذة الش ــى تلام - إل

ــي. الحرب

ــرى  ــون، ويع ــزى المداهن ــت، ويخ ــقط الطواغي ــجون، وتس ــح الس ــود، وتفت ــر القي ستكس

الصادقيــن، ويعــوض المعذبيــن  الصادقــون، ويعلــي الله شــأن  المنافقــون، وينتصــر 

والمحروميــن، وتقــر أعيــن المؤمنيــن، وعســى أن يكــون ذلــك قريبــا.
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المقدمة

ــاء، ورفعهــم درجــات، وجعــل الملائكــة تضــع  ــذي جعــل العلمــاء ورثــة الأنبي الحمــد الله ال

أجنحتهــا رضــا بمــا يصنعــون، وألهــم حيتــان البحــر الاســتغفار لهــم، وأوجــب عليهــم تبيــان 

ــن  ــرض م ــه بع ــه وإضاعت ــط ب ــن التفري ــم م ــه، وحذره ــن كتمان ــم ع ــاس، ونهاه ــق للن الح

الدنيــا قليــل تافــه، والصــلاة والســلام على خيــر معلمــي النــاس الخيــر؛ محمــد الــذي أرشــد 

النــاس إلــى الحــق، واســتخرجهم بــإذن ربهــم مــن الظلمــات إلــى النــور، وصــدع بأمــر ربــه، 

ــه،  ــن رب ــن م ــاه اليقي ــى أت ــاد حت ــق الجه ــم في الله ح ــركين، وجاهده ــن المش ــرض ع وأع

ورضــي الله عــن صحابتــه الأخيــار، النجبــاء الأطهــار، الذيــن ســاروا على نهجــه واقتفــوا أثــره 

وبلغــوا دينــه وقاتلــوا عليــه أصنــاف الكفــرة والمنحرفيــن، ومرغــوا أنوفــا طالمــا اســتعلت 

وتكبــرت واســتعبدت عبــاد الله وســامتهم ســوء العــذاب.. وبعــد؛

فــإن الله تبــارك وتعالــى قــد تكفــل بحفــظ هــذا الديــن مــن النقــص والزيــادة والتحريــف 

وتلاعــب أهــل الأهــواء والأحقــاد، فهيــأ لذلــك رجــالا علمــوا مــا عنــد الله مــن الأجــر والثــواب 

فزهــدوا في هــذه الدنيــا الفانيــة الحقيــرة ولــم يســتخفهم بريــق ذهــب الطغــاة، وعلمــوا 

ــل ولا  ــل الباط ــيوف أه ــوا بس ــم يبال ــاب فل ــاه والعق ــن عص ــذاب لم ــن الع ــد الله م ــا عن م

نْيَــا(، وعلمــوا نعــم  بســجونهم، وقالــوا: )فَاقْــضِ مَــا أَنْــتَ قَــاضٍ إِنَّمَــا تَقْضِــي هَــذِهِ الْحَيَــاةَ الدُّ

الله عليهــم وفضلــه وكرمــه وجــوده فعصمهــم الله بذلــك مــن العُجب والمــنِّ عليــه بعملهم 

فلــم ينظــروا إلــى ذلــك إلا بعيــن النقــص والحيــاء مــن الله، وعلمــوا مــا بذلــه المصطفــى 

عليــه الصــلاة والســلام وأصحابــه الكــرام مــن الجهــود العظيمــة لحفــظ ديــن الله وتبليغــه 

فآلــوا على أنفســهم أن يســيروا على خطاهــم ويتبعــوا ســبيلهم، ووطنــوا أنفســهم على 

تلقــي البــلاء والمحــن والشــدائد والصعــاب.

ــبه والله  ــرور -نحس ــي س ــيخ رفاع ــر الش ــذا العص ــل في ه ــال القلائ ــؤلاء الرج ــن ه وإن م

حســيبه ولا نزكيــه على الله-؛ فرأيــت إرضــاء لله، ثــم وفــاء لحــق الشــيخ، وإكرامــا لإخوانــه، 

وإســعادا لطلبــة العلــم، وإرغامــا للشــيطان وأوليائــه مــن أصحــاب الأقــلام المأجــورة والضمائر 

الممســوخة والعقــول العفنــة والألســن الكاذبــة، رأيــت جمــع ســيرته ونشــرها لعلهــا تكــون 
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لــي ذخــرا يــوم القيامــة، وأســأل الله أن يجعلهــا خالصــة لوجهــه بمنــه وكرمــه، وأن يثبتنــا 

على الحــق حتــى نلقــاه.

والحقيقــة أنــي لــم أعــرف الشــيخ رفاعــي إلا في الثلــث الأخيــر مــن عــام 2014م، فقــد كنــت 

طلبــت مــن الشــيخ أبــي يــزن الشــامي رحمــه الله -وكان وقتهــا أميــر حركــة أحــرار الشــام 

الإســلامية في حلــب- أن يخــص المكتــب الدعــوي لأحــرار الشــام بــدرس أســبوعي، فوافــق 

ــيخ  ــلامية للش ــة الإس ــي للحرك ــور السياس ــو التص ــاب ه ــون الكت ــرر أن يك ــك وق على ذل

ــه،  ــاب وبمؤلف ــا بالكت ــمع فيه ــي أس ــى الت ــرة الأول ــي الم ــذه ه ــت ه ــرور، وكان ــي س رفاع

وعقــد المجلــس الأول في قلعــة ســمعان في ريــف حلــب الغربــي، وللأســف فقــد كان هــذا 

المجلــس يتيمــا فقــد استشــهد الشــيخ أبــو يــزن مــع ثلــة مــن قــادة الأحــرار في التفجيــر 

الغامــض في قريــة رام حمــدان في ريــف إدلــب.

ثــم عــرض علينــا الأخ الحبيــب الشــيخ أحمــد ســالم البــدراوي أن يكمــل معنــا مــا بدأه الشــيخ 

ــروي( في  ــة )الص ــجد البيَّاض ــا في مس ــس أحيان ــد المجال ــا نعق ــك، وكن ــم ذل ــزن، فت ــو ي أب

حلــب القديمــة أو في حــي الســكري في بعــض بيــوت الإخــوة، وأظــن أننــا قرأنــا مــع الشــيخ 

البــدراوي قرابــة نصــف الكتــاب ولــم نكملــه، ثــم أتممتــه بعــد ذلــك وحــدي، ومــرت الأيــام 

فوجــدت أن أعــداء الحــق وأنصــار الباطــل يســعون ســعيا حثيثــا لضــرب رمــوز الأمــة وعلمائها 

الصادقيــن الربانييــن ويعملــون ليــل نهــار على تشــويه صورتهــم وتنفيــر النــاس منهــم، 

ويأبــى الله إلا أن يحــق الحــق ويبطــل الباطــل ولــو كــره المجرمــون والأفاكــون والمفتــرون.

ومــن جميــل مــا قرأتــه في هــذا المعنــى مــا كتبــه بعضهــم: قبــل ثــورة ينايــر كان الشــيخ 

رفاعــي ســرور معروفــا في أوســاط نخبويــة محــدودة مــن الإســلاميين...، وبعــد الثــورة وبــروز 

ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــه على وس ــن محبي ــدد م ــاط ع ــام ونش ــل الع ــمه في العم اس

ــذي  ــح ال ــويه الكاس ــل التش ــه، الآن في ظ ــرأون كتب ــه ويق ــن يعرفون ــريحة م ــدت ش تزاي

ــع  ــه م ــف شــرائح أوســع ب ــك في تعري ــه الشــيخ رفاعــي أتوقــع أن يتســبب ذل يتعــرض ل

انتشــار أكبــر لكتبــه؛ فالعديــد مــن الشــباب المثقــف والعاقــل ســيحرص على الاطــلاع على 

مــا كتبــه الرجــل، وعندئــذ ســيجد تنظيــرات عميقــة وراقيــة في مجــالات متنوعــة بعيــدة 

عــن الغلــو أو الشــطط كمــا في كتابيــه )بيــت الدعــوة(، و)حكمــة الدعــوة(.
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وقــد عزمــت على جمــع ترجمــة الشــيخ رفاعــي رحمــه الله، فقــد جعــل الله لــه محبــة في 

ــي  ــة: كان لأب ــه رقي ــت ابنت ــد كتب ــك، فق ــرا في ذل ــه أث ــاء جدت ــل لدع ــاده، ولع ــوب عب قل

ــه في أوقــات الاضطهــاد العنيفــة في  ــي وأصحاب ــت أب ــن، وقــد احتضن جــدة مــن المعمري

الثمانينــات، ومــع أنهــا كانــت طاعنــة في الســن إلا أنــه كان لهــا رأي سياســي تناقشــهم 

وتتفــق أو تختلــف معهــم وهــي تخبئهــم وتكفلهــم في دارهــا الريفــي الرائــع، وفي إحــدى 

ليالــي العشــر الأخيــر مــن رمضــان رأت النــور يمــلأ الســماء، فارتعــدت واجتهــدت في الدعــاء، 

وحكــت ذلــك لأبــي، فقــال لهــا : بــم دعوتــي يــا حاجــة؟، فقالــت لــه : قلــت: ربنــا يحبــب 

فيــك خلقــه.

وقد اعتمدت في تدوين سيرته المصادر التالية:

- مــا نشــره ابنــه عمــر مــن أخبــاره عبــر قناتــه على التليجــرام أو في حســابه على الفيــس 

. ك بو

- ما نشرته ابنته ولاء من أخباره عبر حسابها على الفيس بوك.

- ما نشرته ابنته رقية عبر حسابها على الفيس بوك.

- كتب الشيخ رفاعي سرور ومقالاته، وقد ذكرتها تحت عنوان آثاره ومؤلفاته.

- شهادة أحد إخوانه، وهو الشيخ أبو حسام المصري.

- موقع طريق الإسلام.

- كتاب رحلة إيمانية لرجال ونساء أسلموا.

- لقــاء للمهنــدس وســام عبــد الــوارث اســتضاف فيــه الدكتــور طــارق الزمــر والدكتــور عبــد 

الله الأســود والشــيخ حســام أبــو البخــاري، في حلقــة خاصــة على قنــاة الحكمــة بعنــوان: 

وفــاء للشــيخ رفاعــي ســرور.

ــاة يقيــن لعــدد مــن المشــايخ وهــم  - عــدد مــن المقاطــع المرئيــة في اليوتيــوب في قن

يرثــون الشــيخ رفاعــي ويعــزون بــه.

- قناة الشيخ رفاعي سرور على اليوتيوب.

ــه  ــن في ــايخ المعزي ــل كلام المش ــي وأولاده ونق ــيخ رفاع ــل كلام الش ــام: في نق ــه ه تنبي

والمثنيــن عليــه اضطــررت إلــى تصــرف يســير فيــه لتحويلــه مــن العاميــة إلــى الفصحــى 
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وحــذف بعــض الكلمــات المكــررة وعثــرات اللســان وتقويــم الأخطــاء النحويــة التــي تجــري 

ــة ــة باللهجــة المصري ــكلام الشــفهي أو المنشــورات المكتوب عــادة ســهوا في ال

مولده ونشأته: 

ولــد الشــيخ رفاعــي ســرور جمعــة في الإســكندرية عــام 

1947م في جمهوريــة مصــر العربية، ومــن المعلوم أن هذه 

ــد فيهــا الشــيخ كانــت حقبــة كارثيــة  الحقبــة التــي ول

على الأمــة، فبعــض بــلاد المســلمين كانــت لا تــزال تحــت 

الاحتــلال المباشــر ومنهــا مصــر، والبعــض الآخــر كان تحــت 

ســيطرة الخونــة والعمــلاء الذيــن لــم يخــرج الاحتــلال مــن 

ــم  ــد الحك ــى أن مقالي ــأن إل ــى اطم ــلمين حت ــلاد المس ب

ــل  ــوا أق ــن يكون ــة ل ــؤلاء الخون ــم، وه ــارت في أيديه ص

ســوءا مــن الاحتــلال بحــال بــل ســيفوقونه في محاربــة أوليــاء الله والصد عــن ســبيله، وكما 

هــو معلــوم فبعــد ولادة الشــيخ بعــام كانــت كارثــة احتــلال فلســطين مــن قبــل اليهــود 

بعــد هزيمــة الجيــوش العربيــة الســبعة في المعــارك الهزيلــة عــام 1948م، وتــلا ذلــك بعــام 

اغتيــال الملــك فــاروق للإمــام حســن البنــا، ولــم تمــض ســوى بضعــة أعــوام حتــى كانــت 

محنــة الإخــوان المســلمين الأولــى على يــد الطاغيــة الهالــك عبــد الناصــر؛ فأعــدم عــددا 

ــد  ــت ومحم ــف طلع ــودة ويوس ــادر ع ــد الق ــم كعب ــلمين ومجاهديه ــاء المس ــار علم ــن خي م

فرغلــي، وزج بمئــات أو بألــوف في الســجون، وقــد كان للظلــم الــذي شــهده الشــيخ رفاعــي 

مــن زبانيــة عبــد الناصــر على الإخــوان أثــر كبيــر في صياغــة شــخصيته.

تربــى الشــيخ رفاعــي رحمــه الله منــذ صغــره على العــزة وحــب الجهــاد ورفــض الظلــم، فقــد 

ــرون على  ــون يُجب ــا كان المصري ــز عندم ــرت أن جــد الشــيخ رفاعــي كان يجاهــد الإنكلي أخب

ــه، وذات مــرة  ــاة الســويس ســخرة، وكان عنــد هــذا الجــد ســلاح يخفيــه في منزل حفــر قن

جــاءت دوريــة إنكليزيــة لتفتــش البيــت، فقامــت زوجتــه بوضــع الســلاح داخــل ســجادة ثــم 

أدرجتهــا وحملتهــا على رأســها متظاهــرة أنهــا تريــد نفضهــا أمــام الــدار، وانطلــت الحيلــة 

ــز، فعــادوا خائبيــن دون أن يعثــروا على شــيء، وكانــت جــدة الشــيخ رفاعــي  على الإنكلي
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تحدثــه عــن جــده وبطولاتــه وجهــاده، فــكان ذلــك أول حبــه للجهــاد والمجاهديــن.

وأمــا والــد الشــيخ رفاعــي فقــد خــرج مــن ريــف المنوفيــة قاصــدا الإســكندرية؛ حيــث عمــل 

هنــاك في شــركة المواصــلات )التــرام( وتــزوج هنــاك زوجتــه الأولــى وهــي والــدة الشــيخ 

رفاعــي، ثــم تــزوج زوجتــه الثانيــة.

تــوفي والــد الشــيخ رفاعــي وهــو في مقتبــل شــبابه، وكان عمــر الشــيخ رفاعــي عاميــن ، 

فاهتمــت أمــه بتربيتــه ورعايتــه، وكانــت تحضــه على الذهــاب إلــى المســجد، وفي إحــدى 

ــر ذلــك في نفســه  المــرات ذهــب إلــى المســجد وأخــذ يلعــب، فنهــره إمــام المســجد، فأثّ

جــدا ورجــع إلــى أمــه يشــكو لهــا مــا لقــي، فذهبــت أمــه إلــى إمــام المســجد، وقالــت لــه: 

ــه  ــدر من ــا ص ــدم على م ــأن، فن ــذا الش ــه في ه ــره، وكلمت ــك أن تنه ــوز ل ــم لا يج ــذا يتي ه

وصــار يوليــه اهتمامــا خاصــا، حتــى إنــه كان يمــر عليــه في البيــت ويصطحبــه معــه إلــى 

المســجد، فــكان لذلــك أعظــم الأثــر في نفــس الشــيخ رفاعــي، فأحــب المســجد وداوم على 

الصــلاة فيــه، وفي المســجد بــدأت علاقاتــه بالجماعــات الإســلامية، وأخــذ يقــرأ لســيد قطب 

وأحبــه حبــا جمــا، وألــف كتــاب أصحــاب الأخــدود بعــد استشــهاده، وكان استشــهاد ســيد 

دافعــه لذلــك، كمــا ســنذكر إن شــاء الله.

ــوم  ــى ي ــه حت ــذ طفولت ــجد من ــه الله- بالمس ــي -رحم ــب أب ــق قل ــر: تعلَّ ــه عم ــول ابن يق

وفاتــه، قــال لــي: كنــا مجموعــة مــن الصبيــة نصلــي في المســجد، فطردَنــا أحــد كبار الســن، 

ــت  ــم، وانصرف ــت معه ــر وكن ــجد آخ ــن مس ــت ع ــى بحث ــن: الأول ــى مجموعتي ــمنا إل فانقس

الثانيــة؛ فحافظَــت المجموعــة الأولــى على الصــلاة إلــى يومنــا هــذا، وتركــت الثانيــة الصلاة.

ــن  ــا قصتي ــا أن تكون ــه؛ فإم ــة قريب ــه ورواي ــة ابن ــن رواي ــا بي ــاك اختلاف ــظ أن هن والملاح

مختلفتيــن، وإمــا أن الــذي طــرده رجــل كبيــر في المســجد وليــس الإمــام فلمــا انتقــل إلــى 

ــم ــه، والله أعل ــه رعايت ــه فــكان يولي ــام المســجد ب مســجد آخــر أوصــت أمــه إم

ــت الأم مــع صغــر ســنها  ــه وكان ــن أخوال ــي أبــي في بيــت جــده بي ــه ولاء: ترب تقــول ابنت

ــات، وحــدث أن ذهــب ليصلــي في المســجد  ــه مــن صعوب ــه في مــا يقابل ســندا وداعمــا ل
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ــر  ــب واج ــب والع ــه: اذه ــال ل ــجد وق ــيخ المس ــه ش ــره فأخرج ــن عم ــة م ــو في الخامس وه

خــارج المســجد فرجــع إلــى أمــه يبكــي وحكــى لهــا مــا حصــل معــه فأخذتــه مــن يــده إلــى 

المســجد وعنفــت شــيخ المســجد قائلــة: غــدا ســيكبر ابنــي وســيكون شــيخا خيــرا منــك، 

ــت ســببا في  ــر في نفســي وكان ــم الأث يقــول الشــيخ رفاعــي: فــكان لهــذه الكلمــة عظي

ــى المســجد ثباتــي على الذهــاب إل

وبــدأ تعلــق الشــيخ بكتــاب الله منــذ نعومــة أظفــاره، واســتمر هــذا التعلــق حتــى لقــي 

ــى. الله تعال

يقول عمر: سألته عن سر جمال خطه، فقال لي: كنت وأنا صغير أُقلِّد خط المصحف.

واســتمر هــذا الحــب والتعلــق بالقــرآن إلــى وفاتــه فقــد ســأله عمــر مــرة: مــاذا ســتطلب مــن 

الله إذا دخلــت الجنــة؟  فأجابــه: أن أفهــم القــرآن

وتقــول ابنتــه ولاء: تتلمــذ في صغــره على شــيوخ أنصــار الســنة المحمديــة فــكان في ســن 

ــى المســجد يســتمع إليهــم وهــم يقــرؤون صحيــح البخــاري وبعــد أن  الســابعة يذهــب إل

شــب قليــلا بــدأ يطلــب منهــم شــرحا وتفســيرا للأحاديــث وإســقاطها على الواقــع، لكــن 

ــك الوقــت منعتهــم مــن التجــاوب معــه خوفــا مــن  القبضــة الأمنيــة لعبــد الناصــر في ذل

ــيد  ــيخ س ــب الش ــراءة كت ــا لق ــه بعده ــم واتج ــك منه ــى بذل ــم فاكتف ــك عليه ــب ذل عواق

قطــب رحمــه الله والتــي وجــد فيهــا بغيتــه.

وكاد الشــيخ رفاعــي أن يلتقــي بســيد قطــب؛ فقــد كلــم ســيد قطــب بعــض المقربيــن منــه 

قبــل اعتقالــه بأســبوعين عــن الشــيخ رفاعــي، فأعجــب بــه وطلــب منــه أن يحضــره إليــه، 

إلا أن اعتقــال ســيد قطــب حــال دون ذلــك، وقــد قــال لــه أحــد الضبــاط يومــا: كتاباتــك تــدل 

على أنــك امتــداد لســيد قطــب.

زواجــه: تــزوج في الإســكندرية ثــم أتــى إلــى القاهــرة، وكان دافعــه إلــى ذلــك أن الدعــوة 

في القاهــرة أعظــم ثمــرة.
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حوار مع زوجة العلامة الراحل رفاعي سرور رحمه الله:

أجرى الحوار: أم مريم، وأم عاصم.

 المصدر: مجلة الإحياء الإسلامي )العدد الثاني(

2013 / 8 / 31

أمنــا الكريمــة نتقــدم لكــم بخالــص العــزاء في وفــاة علــم مــن أعــلام الدعــوة الإســلامية 

فضيلــة الشــيخ )رفاعــي ســرور( رحمــه الله، ونحــن في هــذا الحــوار لا نريــد أن نثيــر الأحــزان 

بقــدر مــا يهمنــا إلقــاء الضــوء على حيــاة صاحــب بيــت الدعــوة رحمــه الله.

ــال  ــو الح ــا ه ــرعي كم ــزي الش ــر ال ــن منتش ــم يك ــبعينات ل ــوة في الس ــة الدع 1- في بداي

الآن، وســؤالنا كيــف كان اختيــار الشــيخ رفاعــي لكــم؟ وكيــف تمــت مرحلــة الــزواج؟ وهــل 

كان هنــاك صعوبــات في إنشــاء البيــت مــن الناحيــة الاقتصاديــة كمــا نشــاهدها في وقتنــا 

الحالــي أم أن الأمــر مختلــف؟

كنــت كبقيــة الفتيــات في ذلــك الوقــت ألبــس القصيــر ولا أغطــي شــعري، وكنــا جيــران في 

نفــس الشــارع وكانــت والدتــه صديقــة للعائلــة، وكان دائــم النصــح منــذ صغــره، وأن أي جــزء 

ــك حــرام ولا يجــوز، فبــدأت أفكــر في كلامــه  ــار، وذل يظهــر مــن جســد المــرأة فهــو في الن

ففصلــت ملابــس ولكــن تغطيــة شــعري كامــلا لــم أســتطع في البدايــة، ولكنــه قــال: ينفــع 

ــار؟! ولكــن في الخطــوات الأولــى على طريــق  جســمك يتغطــى وشــعرك لا ويكــون في الن

الاســتقامة يكــون الشــيطان متربــص للإنســان، فالشــيطان لا يأتــي إلــى جــدار متيــن ويهــده 

ولكــن يأتــي لجــدار خائــر ضعيــف، وندمــت لأن أي رحلــة في الكليــة كنــت أذهب إليهــا، وهكذا 

قيــدت نفســي بالحجــاب وذهبــت للكليــة باكيــة وطلبــت مــن الله الثبــات، واســتقبلنني 

أصحابــي بالبشــر والســرور، فــكان هــذا بمثابــة ثبــات لــي ورســالة، وهنــاك مــرة زرت والدتــه 

ووجدتــه، فمــددت يــدي لأســلم فرفــض لأنــه لا يســلم على نســاء، وكانــت معلومــة لأول مــرة 

أســمعها، كان يريــد أن يرشــدني وفي نفــس الوقــت كان لا يريــد أن يتعامــل معــي مباشــرة 

منعــا للاختــلاط، فأرشــدني إلى زوجــة الأخ )يحيى هاشــم( رحمــه الله وضيفتنــي في منزلها، 

فقــرأت معهــا كتــب لـ)ســيد قطــب، ومحمــد قطــب، والــولاء والبــراء( فكانــت نقلــة بالنســبة 

لــي ولــم أنــزل مــن عندهــا إلا وقــد تغيــرت ولــم أذهــب للمنــزل إلا بالحجــاب الشــرعي.
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وكان أهــم شــيء في تأســيس البيــت الســيرة النبويــة وكيــف عــاش الصحابــة والصحابيــات، 

وكان مــن أهمهــا البعــد عــن مظاهــر الدنيــا، فــكان تأســيس البيــت أبســط مــا يكــون، فأنــا 

لــم أرغــب في الدنيــا وجعلتهــا تحــت قدمــي، فالنبــي صلــى الله عليــه وســلم كان ينــام 

على الحصيــر، لــم يكــن لــدي أنتريــه ولــم أطلبــه إلا بعــد أن أرهقنــي الحمــل الثالــث، ولــم 

أســتطع الجلــوس على الأرض، وبكــى عنــد شــرائه، وكنــت لا أطلــب شــيئا إلا عندمــا أكــون 

محتاجــة لــه، وهــو رحمــه الله علمنــي الزهــد في الدنيــا، وكان لا يملــك ثمــن المهــر لكنــه 

يصــر عليــه حفظًــا لمــاء وجهــي أمــام أهلــي، فاقترحــت أنــا عليــه أن نقترضــه ونعيــده بعــد 

الــزواج إلــى أصحابــه، وثانــي يــوم العقــد أعطيتــه لــه ليعيــده، وأخــت أعطتنــي فســتانها 

وذهبهــا لأقضــي بهمــا الفــرح أمــام الأهــل.

- ولكــن معــذرة أمــي كثيــر مــن الأخــوات الآن يبــدأن كمــا ذكــرتِ، ولكــن بعــد مــرور الوقــت 

تنظــر إلــى الأخريــات مــن أخواتهــا ورغــد العيــش الــذي هــم فيــه؟

ــز، وأننــي  ــات إحساســي بفــرق التمي ــذي كان يجعلنــي محتســبة الأجــر ولا أنظــر للأخري ال

ــإذن الله. ــة ب ــق الجن وضعــت قدمــي على طري

2- أمنــا الكريمــة نعلــم أن حضرتــك حاصلــة على بكالوريــوس زراعــة، والشــيخ رحمــه الله 

لــم يكمــل تعليمــه الجامعــي، هــل كانــت هــذه النقطــة لهــا أي اهتمــام عندكــم كمــا هــو 

ــا الآن؟ الغالــب في واقعن

الــذي يبــدأ حياتــه بطريقــة صحيحــة تســتمر بطريقــة صحيحــة ، لا بــد كل مــا نعرفــه نطبقه 

ِ أَتْقَاكُــمْ{ ]الحجــرات:13[، تقــدم لــي غيــره  ولا يكــون مجــرد كلام نظــري }إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللهَّ

جامعيــون ولكــن عنــد المقارنــة كان يتفــوق، وكانــت المقارنــة دومــا في صالحــه؛ فالجامعي 

يحــل الكلمــات المتقاطعــة والشــيخ يؤلــف كتــب، وعقليتــه تفــوق عقليــة أســاتذة الجامعة، 

واســتقامته كانــت ملفتــة، وهــذا هــو المعيــار الصحيــح.

2- كيف كان الشيخ رفاعي في بيته؟

كان نعــم الــزوج في بيتــه، وأشــد صفــة كانــت تميــزه أنــه شــديد الغيــرة، حتــى أنــه عندمــا 

يأتــي ضيــف كان لا يريــد أن يســمع الضيــف ســماع صــوت تقليــب الكــوب.
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ــاء الدعــاة قــد  ــرا مــن أبن ــا الكريمــة للأســف الشــديد مــن الأمــور الملاحظــة أن كثي 3- أمن

نجدهــم على غيــر أبائهــم، ولكــن بفضــل الله جميــع أبنائكــم حفظهــم الله وجدنــا أنهــم 

على نفــس نهــج الوالديــن، هــل كانــت لكــم معالــم تربويــة معينــة في تربيــة أبنائكــم؟

ــكَ لا تَهْــدِي مَــنْ أَحْبَبْــتَ{ ]القصــص:56[، فنحــن أســباب وابنــي هــو الكنــز الــذي  بدايــة }إِنَّ

ــدا صالحــا يدعــو لــي، فكنــا  ســأتركه في الدنيــا، فلــن أتــرك مــال ولكــن أريــد أن أتــرك ول

حريصيــن أنــا وهــو أن نجعــل أولادنــا ثــروة بشــرية، فــأي حســنة سأشــترك معهــم في الأجــر 

وأي معصيــة ســأكون شــريكة في الــوزر، ولا يوجــد أفضــل مــن قصــص القــرآن فكنــت أحكيهــا 

لهــم، والآن للأســف تركنــا الأطفــال للكارتــون، وبالنســبة لاختلاطهــم بالآخريــن فــلا بــد مــن 

تعليمهــم المفاصلــة وأنهــم على طريــق مختلــف، وتربيتهــم على أســس أن هنــاك جنــة 

ونــار، ولا بــد مــن دمــج الطفــل في حمــل هــم الأمــة والدعــوة منــذ الصغــر، ومــن أهم الأشــياء 

في التربيــة توجيــه رســائل عمليــة للطفــل وليــس توجيــه نصائــح فقــط.. ومــن المواقــف 

أنــه دخــل على ابنتــه الكبــرى وهــي في ســن عشــر ســنوات يقــول لهــا: »هــل معــك أي 

ــا، وفي  ــذي كان معه ــال ال ــه الري ــدا؟« فأعطت ــة ج ــه صعب ــل حالت ــالأخ في الداخ ــود، ف نق

اليــوم التالــي قالــت لــه: »مــا الــذي ســيفعله ريــال لــلأخ يــا أبــي؟!« لكــن الرســالة كانــت أن 

أي أخ محتــاج في أي ظــرف يجــب إغاثتــه فــورا وبحســب الاســتطاعة.

4- أمنا الكريمة هل كان انشغال الشيخ الشديد يسبب لكم حرجا وضيقا؟

الشــيخ للعلــم كان لا يعــرف ســنوات أولاده الدراســية ولا مواعيــد امتحاناتهــم، ولكــن المهــم 

مــا الــذي يشــغل الــزوج، يشــغله أمــر دينــه ودعوتــه، أم أصدقائــه أم..؟ فــإذا كان أمــر دينــه 

ودعوتــه فعلــى الزوجــة أن تصبــر وتحتســب وتعينــه.

5- وفيمــا يتعلــق بقضيــة الأبنــاء نرجــو مــن حضرتــك إلقــاء نبــذة عــن ســبب تســمية الأبنــاء 

بهــذه الأســماء وهــم حفظهــم الله )أ. يحيــى، م. عمــر، د. ولاء، د. ياســر، د. رقيــة )جهــاد(، أ. 

أسماء(؟
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يحيــي على اســم الأخ يحيــي هاشــم رحمــه الله؛ لحــب الشــيخ الشــديد لــه، عمــر على اســم 

المرشــد عمــر التلمســاني، ولاء مــن الــولاء والبــراء، ياســر كان حريصــا على اختيــار اســم يليق 

على اســم رفاعــي؛ لأن مــن حــق الابــن حســن اختيــار اســمه، رقيــة على اســم زوجــة الأخ 

يحيــي هاشــم رحمــه الله، أســماء اقترعنــا لــه لنســتن بســنة القرعــة.

6- هل كانت هناك معايير معينة عند اختيار أزواج أو زوجات للأبناء؟

ــوة  ــدم للدع ــاذا ق ــي م ــار الأساس ــة، الاعتب ــة أو أمني ــارات مادي ــس أو اعتب ــد أي أس لا توج

ــي  ــف أمن ــه مل ــن لدي ــب بم ــس يرح ــل على العك ــة، ب ــوط الأمني ــع الضغ ــه م ــدى ثبات وم

ــه. ــه في ــلاء وثبات ــذا الابت ــل ه ــه مث لدخول

7- كزوجة وأم كيف كان شعورك حينما يتم اعتقال زوجك أو أحد من أبنائك؟

نحــن على الطريــق ولا بــد مــن الابتــلاء، اعتقــال الأبنــاء كان أشــد مــن اعتقــال الــزوج؛ لأنــه 

كبيــر يعــي طريقــه جيــدًا ويعــرف قضيتــه، ولكــن الأبنــاء لا زالــوا في بدايــة الطريــق، فكانت 

شــفقة الأم تأخذنــي، في رمضــان بكيــت عنــد تحضيــر الإفطــار لغيــاب يحيــى، فســألني لــم 

تبكــي؟ قلــت لــه: مــاذا يفطــر الآن؟ فقــال لــي: هــو يفطــر أفضــل منــا! طعــم الطعــام في 

فمــه أفضــل، وأنــت في شــهر عبــادة، وجمــع الله لــك الجهــاد باعتقــال ابنــك ليزيــد لــك في 

الأجــر، فــكان مــدار الحيــاة كلهــا بميــزان الأجــر والثــواب والجنــة.

8- هــل كان الشــيخ رفاعــي يستشــيركم فيمــا يكتــب، ومــا هــو تفاعلكــم فيما كتبه الشــيخ 

مــن تــراث للحركة الإســلامية؟

كان يجمــع أفــراد الأســرة ويســألهم ويستشــيرهم للتفاعــل، وهــل وصلــت الفكــرة لديهــم أم 

غامضــة ليستشــف هــل فكرتــه ســتصل لمــن يقــرأ.

9- نعلــم أن الشــيخ رفاعــي حفظــه الله كان دائــم الانشــغال بالدعــوة، ويعــج البيــت دائمــا 
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بالــزوار، هــل كان هــذا الأمــر يســبب عبئــا نفســيا عليكــم، وكيــف كان تفاعلكــم مــع الأمــر؟

لمصلحــة الدعــوة يهــون كل شــيء، كانــت مهمتــي إحــداث التــوازن، ومــا دام المقصــد لله لا 

أســتطيع عمــل مشــكلة، وكان الشــيخ ذكيــا جــدًا فــكان يشــرك الأســرة في القضيــة لعــدم 

ــد دوره،  ــكل واح ــكان ل ــا ف ــاء أيض ــة، والأبن ــا في القضي ــي دورًا هامً ــبء وأن ل ــعارنا بالع إش

فبذلــك الجميــع يســاهم فــلا يقــع عــبء على أحــد فالــكل يحمــل القضيــة نفســها.

10- لــو أمكــن أمنــا الكريمــة أن تصفــي لنــا بكلمــات بســيطة أهــم الملامــح الفكريــة لمنهــج 

ودعــوة الشــيخ رفاعــي ســرور؟

مــروره على جميــع التيــارات الإســلامية واحتكاكــه بالجميــع، وفتــرة اعتقالــه أيضــا أعطتــه 

رؤيــة لكافــة التيــارات، فــكان حريصــا على تقــارب وتوحيــد التيــارات، وأن مــن بيــده شــمعة 

لا يطفئهــا الآخــر، وكان حلمــه دمــج جميــع التيــارات الإســلامية، وكان حريصــا على احتــواء 

الجميــع، فلــكل تيــار ميــزة عــن الآخــر ويجــب احتوائهــا جميعًــا لمصلحــة الدعــوة.

11- ما هي خطة الأسرة لحفظ ونشر تراث الشيخ رفاعي سرور رحمه الله؟

الاهتمــام بإعــادة طبــع وتوزيــع الكتــب باســتمرار، وفي معــرض الكتــاب هــذه الســنة لاقــت 

كتبــه رواجًــا كبيــرًا بفضــل الله.

وفي نهايــة هــذا الحــوار نشــكركم على ســعة صــدرك، ونســأل الله عــز وجــل أن يبــارك في 

هــذه الأســرة الكريمــة.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 عبادته: 

كان الشــيخ رفاعــي شــديد التعبــد لله عــز وجــل، عظيــم الحــب لــه، كثيــر الخــوف منــه، لا 

يبالــي بالمشــاق التــي تعترضــه في ســبيل إرضــاء ربــه تبــارك وتعالــى ولا تعوقــه الصعــاب 

والشــدائد عــن ابتغــاء مرضاتــه.



12

سيــرة الشيـخ المجاهــد رفـــاعــي ســــرور

يقــول ابنــه عمــر: كنــت أســمعه يقــول: ربنــا حبيبــي؛ وهــي كلمــة لــم أســمعها مــن رجــل 

قبلــه ولا قرأتهــا في كتــاب، وربمــا أكــون قــد ســمعتها مــن طفل صغيــر على الفطــرة يتكلم 

عــن الله.

وتقــول ابنتــه أســماء: كان كل ثلاثــة أيــام تقريبــا وبعــد صــلاة الظهــر يقــول لــي: اســتمعي 

لــي ســورة البقــرة، وبعــد أن ينتهــي مــن قراءتهــا يقــول: أعــدي لــي كوبا مــن الشــاي لأعمل.

- لــو جــاء مــن الصــلاة ووجدنــي جالســة أعمــل على جهــازه بحثــا للكليــة أو شــيئا آخــر على 

الحاســوب كان يقــول لــي: أســماء: انهضــي حــالا ولا تعطلينــي عــن عملــي، فكنــت أقــول 

لــه: أريــد أن أنهــي أمــرا يســيرا، فيقــول: لا، انهضــي، وبعــد أن أنهــض يقــول لــي: حســنا، 

مــا كنــت تريديــن إنهائــه أنهيــه في خمــس دقائــق.

- كانــت تمــر عليــه أيــام كثيــرة ولا ينــام في اليــوم الواحــد ســوى ســاعتين أو ثــلاث فقــط 

ويعمــل بقيــة يومــه، في إحــدى المــرات قلــت لــه: ألا تســتريح قليــلا؟ فقــال: أمريــكا لا تنام.

ــتيقظ  ــد أن يس ــلا ب ــاعة ف ــف س ــر بنص ــل الفج ــام قب ــم ن ــهرانا ث ــه س ــى ليل ــو أمض - ول

على صــوت المــؤذن )لا أعــرف كيــف( حتــى في الشــتاء كانــت ملابســه دائمــا تتبلــل أثنــاء 

وضوئــه ثــم ينــزل فيهــا ليــدرك الجماعــة، والأمــر ذاتــه يتكــرر في الصلــوات الخمــس لا بــد 

أن يصليهــا في المســجد وينــزل لذلــك مــن الطابــق الســابع حتــى في أشــد الأوقــات بــرودة.

- إذا ســمع صــوت شــجار يجــري في الشــارع فيبــادر إلــى النــزول فــورا ويدخــل بجســمه بيــن 

النــاس الذيــن يتضاربــون كــي يفرقهــم، ثــم لا يتركهــم إلا بعــد أن يتصالحــوا.

- وإذا كانــت هنــاك مشــاكل مــن أجــل المــال بيــن النــاس فيقــوم بضمانــه عــن المديــن، 

ــة  ــي في الجن ــيخي وأب ــات ش ــع درج ــم ارف ــو، الله ــا ه ــع فيدفعه ــن لا يدف ــا المدي وغالب

ــر. ــه على خي ــي ب وألحقن

ويقــول عمــر: كان يصلــي الفجــر، وينتظــر حتــى ارتفــاع الشــمس ثــم يصلــي ركعتيــن؛ وفي 

يــوم وفاتــه صلــى ســت ركعــات.
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وتقــول الأخــت ولاء: كان مــن حــرص أبــي رحمــه الله على الصــلاة في المســجد أن ضــاع منــه 

ــا  مفتــاح البوابــة يومــا وأراد اللحــاق بصــلاة الفجــر في المســجد فقفــز مــن الشــباك، وكن

ــن  ــا صغيري ــه وكان ــز مع ــى على القف ــر ويحي ــي عم ــاعد أخ ــي، وس ــق الأرض ــكن بالطاب نس

ليلحقــوا معــا صــلاة الجماعــة.

وحــدث أن فاتتــه صــلاة الفجــر في جماعــة يومــا، فأخذنــا جميعــا أنــا وأمــي وإخوتــي وفتــح 

المســجد وأقــام بنــا الصــلاة فصلــى وصلينــا وراءه.

ــة  ــه المبلل ــلاة بملابس ــى الص ــروج إل ــه والخ ــال نفس ــه على إهم ــه طبيب ــا عاتب ــرا م وكثي

ــلا:  ــاب قائ ــر ملابســه ويجــري بالســرعة على الب ــه كان يرفــض تغيي ممــا يضــر صــدره، لكن

ــلاة. ــتفوتني الص س

فلمــا فاضــت روحــه وهــو في المســجد يتأهــب لصــلاة العصــر أدركنــا أن الله قــدر ذلــك؛ لأن 

مــن عــاش على شــيء مــات عليــه.

وتقول: لم يكن الجهاز التنفسي لأبي رحمه الله ليهدأ من المرض.

الســبب الرئيــس لمرضــه المــلازم لــه هــو أنــه كان يتوضــأ لصــلاة الفجــر في البــرد الشــديد 

ومــع وضوئــه بســرعة يبلــل ملابســه، فنســارع إليــه نطلب منــه أن يبــدل الملابــس لأن الجو 

بــارد، فيســابقنا إلــى بــاب الشــقة ويفتحــه بســرعة مــرددا: لــن أدرك الصــلاة، ســتفوتني.

ــبح  ــالله كان يس ــم ب ــة، أقس ــورة عجيب ــر بص ــا للذك ــه الله كان ملازم ــدي رحم ــول: وال وتق

ــر  ــي الفج ــوم، كان يصل ــتغرق في الن ــو مس ــا وه ــمعه جميع ــال نس ــوت ع ــتغفر بص ويس

ويجلــس يقــرأ الأذكار إلــى طلــوع الشــمس..، وكذلــك بعــد العصــر إلــى أذان المغــرب، وعنــد 

انشــغاله بــالأذكار لــم يكــن أحــد يســتطيع أن يكلمــه ولــم يكن يجيــب أحــدا إلا بعــد انتهائه 

مــن الأذكار، ولــم أنتبــه لأهميــة ذلــك إلا الآن فصاحــب الهــم والابتــلاء إذا لــم يتســلح بالذكــر 

ــوان البــلاء مــع  ــا فيــه يلقــى المســلمون أل ــذي نحي ــه فالزمــان ال ســينهار ويطيــش صواب

إمكانيــات مقاومــة ضعيفــة، ولذلــك فالداعيــة يجــب عليــه أن يحافــظ على دينــه وعقلــه 
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ونفســيته ولا يكــون ذلــك إلا بقــوة كبيــرة نازلــة مــن الســماء، يكــون محلهــا القلب واللســان 

وأطــراف الانامــل.

وتقــول: كنــت أرى حرصــه على صيــام الاثنيــن والخميــس في أشــد أيــام الحــر رغــم أنــه قــد 

تجــاوز الســتين.

ويقــول عمــر: اعتــزال الفتنــة مــع إصــلاح الواقــع حســنيان أحســب أنهمــا قــد اجتمعــا لأبــي 

رحمــه الله.

ربما لانشغاله بقراءة القرآن وتدبره أكثر من انشغاله بقراءة الأحداث والتعليق عليها.

ويقــول الشــيخ حســام أبــو البخــاري فــك الله أســره: كان بيــت الشــيخ في الطابــق الســابع، 

وكان لا يصلــي إلا في المســجد، وقبــل الثــورة كنــا نجتمــع في بيتــه فيــؤذن المــؤذن ويكون 

في نزولنــا ونحــن مجموعــة خطــر علينــا، فــكان يقفــل البــاب علينــا ثــم ينــزل ليصلــي في 

. لمسجد ا

ومن صور تعبد الشيخ رفاعي يقينه بالعلاج الذي ورد في السنة.

تقول ابنته ولاء: ابتلينا أنا وأخي يحيى وعمر بداء الدرن )السل(.

ــه  ــا من ــه أخذن ــرد خروج ــه وبمج ــاب ب ــو مص ــرج وه ــل وخ ــى في المعتق ــه يحي ــب ب أصي

العــدوى أنــا وعمــر، كان يحيــى في الثانويــة العامــة، وعمــر في الصــف الثانــي الثانــوي وأنــا 

في الصــف الأول الثانــوي، وأصبحنــا نحــن الثلاثــة مرضــى بجــوار أبــي وأمــي، وقــال الأطبــاء: 

إن المــرض بحاجــة لأكل خــاص بقيمــة غذائيــة عاليــة لتقويــة المناعــة بجانــب العــلاج الــذي 

يســتمر لشــهور، ولأن ظــروف أبــي الماديــة لــم تكــن تســمح بهــذا إلــى جانــب شــراء عــلاج 

ــة  ــداوي بالعســل وحب ــى الت ــن إل ــه يقي ــاء، فقــد اتجــه أبــي وكل ــة أبن لمــدة شــهور لثلاث

البركــة )الحبــة الســوداء(.

ــب  ــى جان ــي إل ــا الأساس ــا غذاءن ــدا وكان ــا أب ــن بيتن ــة م ــة البرك ــل وحب ــع العس ــم ينقط ل

الليمــون، فــإذا اطمــأن أبــي إلــى تناولِنــا العســل وحبــة البركــة لــم يهتــم بمــا تناولنــاه 

بعدهمــا باقــي اليــوم، حتــى مــنَّ الله علينــا نحــن الثلاثــة بالشــفاء التــام دون أن نكمــل 

الســتة شــهور التــي قررهــا الأطبــاء.

فالحمد لله الذي جعل في ديننا حصنا ووقاية وعلاجا لنا من الأمراض.
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تواضعه: 

كان الشــيخ رفاعــي رحمــه الله متواضعــا يعــرف الفضل 

لأهلــه ولا يتكبــر على العامليــن في حقــل الدعــوة، ولا 

يــرى نفســه إلا نتــاج غرســهم، وإذا اســتفاد مــن أحــد 

شــيئا عــزاه إليــه وأقــر بفضلــه وأثــره عليــه.

يقــول ابنــه عمــر: لــم تكــن الســلفية عنــد أبــي -رحمه 

الله - مجــرد ادعــاء لحــب الصحابــة، أو دعــوى الاقتــداء 

بهــم كحــال الشــيعة مــع آل البيــت؛ بــل كانــت تعنــي الإيمــان بوجــود ســند متصــل لهــم 

علمــا وعمــلا، ثــم البحــث عــن هــذا الســند المتصــل، ثــم الحــرص على أن يكــون أحــد رجالــه، 

ومعرفــة الفضــل لأهــل الســبق فيــه، فكثيــرا مــا كان يحدث بمــا رآه وهــو طفل في الســابعة 

مــن عمــره مــن أحــد جيرانــه مــن الإخــوان المســلمين، تــم إلقــاء القبــض عليــه مــن جنــود 

عبــد الناصــر فتأثــر بذلــك لمــا كان يــراه مــن حســن خلقــه وســأل زوجتــه: لمــاذا أخــذوا العــم 

ــه كان في  ــدث أن ــي. وكان يح ــا ابن ــرآن ي ــم بالق ــد أن يحك ــه كان يري ــت: لأن ــدو؟ فقال عب

بدايــة عملــه لديــن الله حريصــا على الوصــول إلــى مــن ســبقه في الدعــوة والجهــاد، ولمــا 

مدحــه أحــد الذيــن ســبقوه بالإيمــان وأكثــر في المــدح أجابــه بكلمــة واحــدة مختصــرة تحمل 

الكثيــر مــن المعانــي، قائــلا: لســت إلا أثــرا لكــم.

ومــن تواضعــه أنــه قــال مــرة لولــده: اســتفدت منــك كثيــرا، كمــا ذكــر ذلــك عمــر، فقــال: 

مقــال )أبنــاء الدعــاة، مســألة في التربيــة( لــه عنــدي مَعــزّة خاصــة، فقــد كان ثمــرة لنقــاش 

ــا طفــل تجــاه أبــي بصفتــه  ــا كنــت أشــعر بــه وأن دار بينــي وبيــن أبــي -رحمــه الله- عمّ

داعيــة، لــه مقــام مميّــز بيــن النــاس، وكيــف تجنّبــت الآثــار الســلبية لرؤيتــي هــذا المقــام 

ــز، ومــا هــي الآثــار الإيجابيــة لــه، ومــاذا كان شــعوري تجــاه مــا كان يأمــر بــه بصفتــه  المميَّ

أبــا، ومــا كان يربينــي بــه بصفتــه داعيــة، وكيــف كنــت أتغلــب على الفــوارق بينــي وبيــن 

أقرانــي في متابعتهــم للمباريــات والأفــلام ونحــن أطفــال، وكيــف كنــت أعالــج الإحســاس 

بالغربــة فيمــا بينــي وبيــن أصدقائــي مــن فــوارق؛ وأشــياء أخــرى.
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ا وكتبــت  الجميــل أنــه قــال لــي بعدهــا: النقــاش الــذي دار بينــي وبينــك اســتفدت منــه جــدًّ

منــه مقالــة، ففرحــت فرحــا شــديدًا وأحسســت بأننــي كاتــب لمقــال عليــه توقيــع رفاعــي 

. سرور

ومــن تواضعــه خدمــة إخوانــه إعانــة لهــم على العبــادة، كتــب عمــر: في مثــل هــذه الليلــة 

)ليلــة وتريــة مــن رمضــان( كان أبــي -رحمــه الله- يقــوم بتجهيــز ســحور المعتكفيــن وهــم 

يصلــون التهجــد.

ويقــول: كان يتعامــل مــع المعتكفيــن وكأنهــم أضيافــه، فيجعــل أمــي تجهّــز لهــم الإفطــار، 

ويقــوم هــو بتجهيــز الســحور.

ــتُ بالمعتكفيــن صــلاة التهجــد اختــرق الصفــوف، ووصــل إلــيّ وأمرنــي أن أركــع،  ولمــا أطلْ

وبعــد الصــلاة نهرنــي بشــدة لأننــي كــدت أن أُفــوِّت عليهــم الســحور.

وتقــول ابنتــه ولاء: تفقــد أبــي رحمــه الله الإخــوة في الاعتــكاف في العشــر الأواخــر مــن 

رمضــان، فوجــد كل أخ منهــم يــأكل بمفــرده، فقــال: لــو أن واحــدا لــه ظــروف ماديــة تســمح 

ــدث  ــر، ولأح ــس الفقي ــذا في نف ــر ه ــمح لأث ــه لا تس ــر ظروف ــد والآخ ــام جي ــراء طع ــه بش ل

فجــوة، كمــا أن اجتمــاع الإخــوة على إنــاء واحــد يوحــد صفوفهــم ويؤلــف بيــن قلوبهــم.

 فقــرر أن يتــم تجهيــز طعــام موحــد في بيتنــا لجميــع الإخــوة المعتكفيــن، واســتمر هــذا 

ــر مــن عشــر ســنوات..، وفي عــام جــاء رمضــان بــدون أبــي، ولشــدة حــزن أمــي  الامــر لأكث

ــز  ــا بتجهي ــغول عنه ــي مش ــا أن أب ــى أن رأت في الرؤي ــر، إل ــذا الأم ــر في ه ــم تفك ــه ل علي

الطعــام للمســلمين، كلمــا أكل فــوج خــرج ودخــل غيــره..، ففهمــت مقصــود الرؤيــا، وقــررت 

أن يتــم هــذا الأمــر في بيتنــا هــذا العــام كمــا كان يتــم في حيــاة أبــي.

اللهــم اجعــل لأبــي نصيبــا مــن قولــك: )وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا وَاتَّبَعَتْهُــمْ ذُرِّيَّتُهُــمْ بِإِيمَــانٍ أَلْحَقْنَــا 

بِهِــمْ ذُرِّيَّتَهُــمْ وَمَــا أَلَتْنَاهُــمْ مِــنْ عَمَلِهِــمْ مِــنْ شَــيْءٍ(.
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وتقــول ابنتــه ولاء: قــال أحدهــم لأبــي: أنــا أدعــو لــك دائمــا يــا شــيخ رفاعــي، أقــول: اللهــم 

اغفــر للشــيخ رفاعــي ســرور.

فانتفــض رحمــه الله، وقــال لــه: لمــا تكلــم ربنــا لا تــأت بســيرة الشــيوخ، قــل: اللهــم اغفــر 

لعبــدك رفاعــي ســرور. أعلى الله قــدرك يــا أبــي ورفــع ذكــرك وألحقنــا وإيــاك في عبــاده 

الصالحيــن.

ويقــول صهــره خالــد حربــي: قــد يمكــث يعالــج المصــروع ثلاثــة أيــام، فــإذا عوتــب في ذلــك 

قــال: مــا قيمــة الدعــوة دون أن نخــدم النــاس؟

يقــول عمــر: لــم يكــن ينظــر لكلماتــه على أنهــا محركــة للواقــع بقــدر مــا كان ينظــر إلــى 

مســئوليته تجــاه تلــك الكلمــات، أذكــر أنــه ســمع كلمــة للشــيخ أســامة بــن لادن -رحمــه 

ــا،  الله- ذكــر فيهــا بعضًــا مــن كتــاب أصحــاب الأخــدود، فرأيــت على وجهــه فرحًــا ثــم حزنً

فســألته عــن ســببه، فقــال لــي: الشــيخ أســامة يريــد أن يقــول لــي: أيــن أنــت؟

وأنا الذي كنت أظن -بعقلي الصغير- أن أبي سيقول: كتبي في جبال أفغانستان.

ــة؛ فقــد  ويقــول: وكان ينظــر لمــن بعــده على أنهــم الأحــق بإكمــال المســير وحمــل الراي

ســألته -وأنــا في الســجن- عــن حــال الدعــوة، فقــال لــي مستبشــرًا فرحًــا: الجيــل الجديــد 

ــوا  ــم وعرّف ــت عليه ــت تعرف ــا خرج ــن، فلم ــض العاملي ــي بع ــمّى ل ــر؛ وس ــا بكثي ــل من أفض

أنفســهم أنهــم تلامــذة الشــيخ رفاعــي.

ملاحظــة: لــم يتعامــل أبــي مــع أحــد -مطلقًــا- تعامُــل الشــيخ مــع تلميــذه، ولــم أســمعه 

في حياتــي كلهــا يقــول عــن أحــد »تلميــذي«، وكثيــرًا مــا كان يحدثــه مَــن هــو دونــه فيقول 

لــه أبــي: أســتأذنك أن أكتــب هــذا الــكلام منــك.

ــد  ــن كلام أح ــل م ــه الله- يقل ــي -رحم ــن أب ــم يك ــال: ل ــر، فق ــره عم ــا ذك ــه م ــن تواضع وم

ــاس. ــر الن ــديد أن يفك ــه الش ــدت- لحب ــا بع ــية -مهم ــه السياس وتحليلات
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وتقــول الأخــت ولاء: كان أبــي يوصــي أخــي عمــر كلمــا زاره في ســجنه بــأن يرفــق بإخوانــه 

الذيــن وقعــوا اتفاقيــات المراجعــات والمبــادرات في ذلــك الوقــت بقولــه: »ارفــق بهــم يــا 

عمــر هــم بشــر وليــس كل أحــد قــادرا على التحمــل«.

ــا  ــات كم ــي المكالم ــاس وتلق ــة الن ــد لمقابل ــدد مواعي ــه الله: ح ــي رحم ــا لأب ــول: قلن وتق

ــاة... ــاء والدع ــل العلم يفع

قلنــا لــه ذلــك لمــا رأينــاه يواصــل الليــل بالنهــار في حــل مشــاكل المســلمين، حتــى إنــه لا 

يجــد الوقــت لــلأكل مــع أســرته..

فغضب، وقال: ليس أنا الذي أعز نفسي عن الناس.

أسأل الله له العزة في الدنيا والآخرة.

وتقــول: حكــى بعــض مــن كانــوا مــع الشــيخ رفاعــي ســرور في الســجن أيــام الثمانينــات أن 

حمــلات الاعتقــال كانــت عشــوائية، وقــد انجــرف فيهــا داخــل الســجون عــدد مــن الشــباب 

ليــس لهــم أي شــأن بالأحــداث ولا يعلمــون مــا الــذي أتــى بهــم إلــى الزنازيــن..

- في إحــدى المــرات كان المعتقلــون يجلســون للطعــام، ولمــح الشــيخ رفاعــي رحمــه الله 

شــابا يبــدو أنــه مــن عائلــة أرســتقراطية لــم يتعــود على جــوِّ الزنازيــن، لمحــه بعيــدا عــن 

الطعــام لا يــأكل، فقــام إليــه الشــيخ رفاعي وســأله: لــمَ لا تــأكل؟ فأجاب الشــاب: لا أســتطيع 

آكل العيــش )الخبــز( إلا وهــو ســاخن..، فقــام الشــيخ ومــن معــه من الشــباب فجمعــوا الأوراق 

القديمــة مــن الزنزانــة وأشــعلوها وقامــوا بتســخين العيــش فوقهــا...، حتــى يــأكل الشــاب 

العيــش وهــو ســاخن!

- قابلتنــي إحــدى العجائــز بعــد وفــاة الشــيخ رفاعــي، وقالــت: أبــوكِ رآنــي وأنــا ممســكة 

بوصفــة الطبيــب، فأخذهــا منــي، فقلــت لــه: لمــاذا تريدهــا؟ فقــال: أريــد أقرأهــا لعلــي أرى 

فيهــا شــيئا ينفعنــي فأنــا مريــض عظامــي تؤلمنــي، وأخــذ يتكلــم معــي مــدة، قالــت: ومــن 

دون أن أشــعر أرســل أخــاك واشــترى لــي العــلاج مــن الصيدليــة وأعطانــي الوصفــة والعــلاج 

وانصــرف..
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- وحدثتنــي أخــرى قالــت: كنــت أمــر بظــروف ماديــة صعبــة جــدا، فقلــت: أذهــب إلــى أم 

يحيــى، فطرقــت البــاب، ففتــح لــي الشــيخ رفاعــي، فســألته: الحاجــة موجــودة؟ فقــال: لا، 

فرجعــت إلــى الــوراء لأنصــرف وأنــا حزينــة، ففوجئــت بالشــيخ رفاعــي يقــول لــي: تعالَــي 

يــا أم إســلام أنــت محتاجــة مــالا، فدخــل وعــاد ومعــه مبلــغ مــن المــال أعطانيــه، فأخذتــه 

وذهبــت وأنــا مذهولــة كيــف عــرف أنــي بحاجــة إلــى المــال والفلــوس مــن غيــر أن أخبــره!

- بــكاه أحدهــم ســاعة موتــه، فقــال: كنــت أمــر بظــروف نفســية وضيــق لا يعلمــه إلا الله، 

وجلســت في المســجد مهمومــا، فدخــل الشــيخ رفاعــي ولمحنــي بطــرف عينه ثم شــرع في 

الصــلاة، وأردت الانصــراف مــن المســجد، فلمــا خرجــت مــن البــاب فوجئــت بالشــيخ رفاعــي 

ينتهــي مــن صلاتــه ويخــرج ورائــي مســرعا، )يقســم الشــاب أن الشــيخ رفاعــي جــرى وراءه 

وهــو حــافي القدميــن،..( يــا أخ محمــد يــا أخ محمــد.. مالــك؟

فانتظرتــه حتــى يلبــس حــذاءه وأخذنــا أنــا وهــو نمشــي وأحكــي لــه مــا بــي ويوجهنــي، 

ولــم يتركنــي حتــى أذهــب الله مــا بــي.

- أرســل لــه أحــد أثريــاء الكويــت يطلــب منــه أن يســافر ليعالــج لــه ابنتــه مــن مــس أصابهــا، 

ووعــده بــأن يرســل لــه طيــارة خاصــة تســافر بــه وترجع بــه، فرفــض أبي رحمــه الله، وســأله 

أخــي عــن ســبب رفضــه، فقــال: مســاكين المطريــة أولــى بوقتــي... إذا كان يريــد أن يعالــج 

ابنتــه فليــأت هو.

- تنصــرت إحــدى بنــات المنطقــة بعــد أن ضللهــا شــاب نصرانــي، وغضــب شــباب المنطقــة 

جــدا وذهبــوا إلــى الشــيخ رفاعــي غاضبيــن يريــدون فعــل شــيء للبنــت، فقــال لهم الشــيخ 

رفاعــي: ليــس لأحــد شــأن بهــا.

فذهــب إلــى بيتهــا وطــرق البــاب، ففتحــت لــه، فقــال لهــا برفــق: أتســمحين لــي أن أشــرب 

معــك كأســا مــن الشــاي يــا مــروة؟

فوافقــت البنــت..، واســتمرت الجلســات لمــدة، تلقــي لــه بالشــبهة ويدفعهــا عــن عقلهــا 

برفــق ومــودة، حتــى مــنَّ الله عليهــا بالرجــوع لديــن الإســلام.
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ــه  ــوا في عــزاء الشــيخ رفاعــي مــن الحاضــرات أنهــن ظننهــا إحــدى بنات - حكــى مــن كان

لفــرط بكائهــا عليــه، وهــي تقــول: قــدم لــي مــا لــم يقدمــه أبــي.

هؤلاء هم التكفيريون، قتلة الأبرياء!!

ومــن المناســب هنــا أن نذكــر قصــة الشــاب الــذي كان نصرانيــا فاهتــدى على يــد الشــيخ 

رفاعــي، فقــد قــال:

كانــت نقطــة التحــول في حياتــي في أول شــهر ســبتمبر عــام 1988 عندمــا جلســت إلــى 

شــيخي وأســتاذي »رفاعــي ســرور« لأول مــرة وناقشــني وحاورنــي لأكثــر مــن ســاعة، وطلبت 

منــه في آخــر الجلســة أن يقرئنــي الشــهادتين ويعلمنــي الصــلاة، فطلــب منــي الاغتســال، 

ــد  ــد أحم ــم »محم ــميت باس ــلامي، وتس ــهرت إس ــهادتين وأش ــت بالش ــلت ونطق فاغتس

رفاعــي ســرور« بعــد أن تبــرأت مــن اســمي القديــم »عــزت إســحاق معــوض« وألغيتــه مــن 

جميــع الوثائــق الرســمية. كمــا أزلــت الصليــب المرســوم على يــدي بعمليــة جراحيــة..، وكان 

أول بــلاء لــي في الإســلام هــو مقاطعــة أهلــي ورفض أبــي أن أحصــل على حقوقــي المادية 

عــن نصيبــي في شــركة كانــت بيننــا، ولكننــي لــم أكتــرث، ودخلــت الإســلام صفــر اليديــن، 

ولكــن الله عوضنــي عــن ذلــك بأخــوة الإســلام، وبعمــل يــدر علــيّ دخــلًا طيبــا«.

كان الشــيخ متواضعــا جــدا وليــس في بيتــه أثــر للرفاهية مــع قدرتــه على التنعــم بذلك، إلا 

أنــه كان يرفــض ويقــول: هــذه الظــروف تشــجع الفقــراء على التواصــل مــع الداعيــة وتســهل 

عليــه أمــور الدعــوة، وكان لا يتأخــر عــن الإجابــة على أي ســؤال ولــو كان الســائل طفلا.

زهده وكرمه وأمانته:

ــا ولا يرفــع لهــا شــأنا، وقــد رفــض  ــا لا يقيــم لهــا وزن كان الشــيخ رفاعــي زاهــدا في الدني

عروضــا دنيويــة كثيــرة رأى أنهــا تنــال مــن آخرتــه ودينــه. 

تقــول إحــدى بناتــه: وكأنــي بــه أقــف على رأســه عنــد وداعــه، أرى البيــت الــذي ودّع عنــده 

الدنيــا كأنــه أحــد الكهــوف! أمســكت جوالــه لأتصــل بأصحابــه وأبلغهــم خبــر وفاتــه فلــم 
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أجــد رصيــدا، تذكــرت الشــقة الفاخــرة جــدا التــي عُرضــت عليــه من أحــد التيــارات الإســلامية 

كــي ينتســب إليهــم، فقــال: شــكرا، أنــا أعمــل أعمــالا حــرة، وقبلهــا وفي آخــر أيــام حســني 

مبــارك لمــا عــرض عليــه الأمــن فتــح قنــاة فضائيــة لــه، قــال: شــكرا، المســجد أحســن.

في أحــد الأيــام قصــده أحــد المحتاجيــن في مبلــغ، فلــم يجــد في البيــت شــيئا ليعطيــه: 

ففــك أنبوبــة الغــاز وأعطاهــا لــه، كانــت مدخــرات البيــت كلهــا للضيــوف وأصحــاب الحاجات.

أقــام أختــي مــن على جهــاز الكمبيوتــر؛ لأن هــذا الجهــاز هديــة للمســاعدة في نشــر الكتــب 

ولا يجــوز أن يســتخدم لشــيء آخــر! آخــر طلــب لــه كان في الدنيــا ثــلاث بيضــات مســلوقة! 

إي والله طلبهــم للغــداء قبــل أن ينــزل ليصلــي العصــر فوافتــه المنيــة في الصــلاة، رحم الله 

عبــده رفاعــي ســرور، هــذا هــو الفــرق بيــن الإســلاميين وبيــن مــن حكــم لنفســه بالقصــور 

وركــب أعنــاق الخلــق حتــى تكســرت بالفقــر!

ــه الله  ــذي غرس ــب ال ــك الح ــر ذل ــا س ــر، م ــي نتفك ــا وإخوت ــنا أن ــه ولاء: جلس ــول ابنت وتق

في قلوبنــا تجــاه أبينــا رحمــه الله، رغــم أننــا لــم ننعــم بــدفء أبوتــه يومــا نظــرا لظــروف 

ــه  ــن أبنائ ــذي يجلــس بي ــم يكــن الأب ال ــة، فل ــه طــوال ســنوات الطفول ــه ومطاردت اعتقال

وقــت الغــداء، ولــم يكــن الأب الــذي يدخــل على أبنائــه محمــلا بالهدايــا، كمــا أنــه لــم يكــن 

الأب الــذي يخــرج بأبنائــه أيــام العيــد للمتنزهــات!!

فوجدنا ذلك السر يتلخص في أمرين:

ــه مــن طواغيــت عصــره بدعــوى  ــة علي ــك الضغــوط المادي ــام تل ــم يضعــف أم ــه ل الأول: أن

أنــه )صاحــب عيــال(، فقــد تعــرض للتضييــق عليــه في رزقــه في كل مــكان وفــى كل عمــل 

يذهــب إليــه..، اشــتغل في مصنــع بــلاط فجــاء الأمــر صريحــا لصاحــب المصنــع بطــرد رفاعــي 

ســرور مــن مصنعــه، ولحســن خلــق الرجــل أراد توصيــل الأمــر لأبــي بشــي مــن الــذوق، فقــال 

لــه: ابــق مســتريحا في بيتــك وأنــا ســأوصل لــك مرتبــك إلــى البيــت، ففهــم أبــي رحمــه 

الله الأمــر فشــكره على حســن خلقــه رافضــا عرضــه وانصــرف.

أرســلوا إلــى صاحــب المطبعــة التــي تطبــع كتب أبــي وأمــروه بجمــع كل الأوراق المســتخدمة 
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في طباعــة كتــب رفاعــي ســرور، ثــم أخذوهــا منــه وهــددوه إن تعامــل مــع رفاعــي ســرور 

مــرة أخــرى!

ــذي تعــرض عليــه المســاومات للتنــازل  وهكــذا كان التضييــق عليــه في الوقــت نفســه ال

عــن دينــه.

ــا شــيخ  ــه: انظــر لأولادك ي ــة في تلــك الظــروف، وقــال ل أتــى إليــه ضابــط في أمــن الدول

ــون؟ ــف سيعيش ــي كي رفاع

ــل أن  ــم يقب ــش ول ــق العي ــل ضي ــوط وفضّ ــك الضغ ــام تل ــف أم ــم يضع ــه الله ل ــه رحم لكن

ــه.. ــن دين ــم ع ــازل له يتن

كنــا نســكن في شــقة صغيــرة بالطابــق الأرضــي، وكانــت حجرتيــن إحداهمــا مشــغولة دائمــا 

بالضيــوف، فدخــل علــي يومــا وأنــا طفلــة في الثامنــة أشــتكي لأمــي ضيــق الشــقة وأنــي لا 

أجــد مكانــا أنــام فيــه، فقــال لــي: ولاء.. النــاس الذيــن خرجــوا قبــل قليــل عرضــوا علــيّ شــقة 

على النيــل مقابــل أن أســمع كلامهــم وأتنــازل عــن ديــن ربنــا، ولكنــي رفضــت، فمــا رأيــك؟

أذكــر أنــي ســمعت ســؤاله وتعجبــت، لمــاذا يأخــذ رأيــي في قــرار كبيــر كهــذا وأنــا صغيــرة 

في هــذا الســن؟ نظــرت إليــه أبحــث عــن إجابــة، لكنــي فهمــت مــن نظرتــه مغــزى كلامــه..، 

هــو يريــد توصيــل رســالة عمليــة كعادتــه..، يريــد أن يقــول: لــو أردت الدنيــا لجاءتنــي، لكــن 

أنــا مــن رفضهــا.

الأمــر الثانــي: الــذى يفســر ســر ذلــك الحــب تجــاه أبــي في قلوبنــا هــو أنــه أشــركنا معــه 

في تلــك الحيــاة، فــكان يعــرض علينــا كل مــا يمــر بــه ويحملنــا المســئولية معــه، ويــردد 

دائمــا أنــه يدخــل بنــا معركــة الدعــوة وعلينــا أن نتحمــل تبعاتهــا معــه باعتبارنــا شــركاؤه، 

لكنــه مــع ذلــك كان حريصــا على أن يغــرس في أذهاننــا أن كل نعمــة أنعــم الله علينــا بهــا 

في الدنيــا مــا هــي إلا ثمــرة مــن ثمــار تلــك التضحيــة، يشــجعنا بذلــك ويدفعنــا لمزيــد مــن 

العمــل حبــا في الله.
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وحاشــا لله أن يجاهــد عبــد في ســبيله ثــم يخذلــه في شــدائده وكروبــه، بــل يأتيــه بالفــرج 

مــن حيــث لا يــدري، وهــذا مــا جــرى مــرارا مــع الشــيخ رفاعــي.

تقــول ابنتــه ولاء: مواقــف حصلــت لأبــي رحمــه الله، قــد لا يصدقهــا البعــض أو يــرى فيهــا 

مبالغــة، لكنهــا حصلــت..

- كان مدينــا لأنــاس وجــاء وقــت ســداد الديــن، وحضــر النــاس واســتقبلهم ولــم يكــن معــه 

المبلــغ، وكل مــا قالــه لهــم: إن شــاء الله الفلــوس موجــودة، قالهــا ولــم يــدر مــاذا ســيفعل..

ــل  ــرا واللي ــت متأخ ــرج وكان الوق ــي..، فخ ــيخ رفاع ــا ش ــارج ي ــل في الخ ــاداه رج ــا ن حينه

مظلــم، ولــم يــر أبــي الرجــل الــذي أعطــاه مبلغــا وقــال لــه: هــذه الفلــوس كانــت لــك عنــدي، 

قالهــا وذهــب دون أن ينطــق بكلمــة أخــرى، وكان نفــس المبلــغ المطلــوب مــن أبــي للنــاس 

بالداخــل..، دخــل أبــي وأعطــى الفلــوس لأصحابهــا.

وللآن. لم يُعرف من هو هذا الرجل!

- كان أبــي وأمــي في ضائقــة ماليــة شــديدة حرمتهــم حتــى مــن الطعــام في ذلــك اليــوم، 

وإذ بطــارق يطــرق على الشــباك وكانــا يســكنان في الــدور الأرضــي..، افتح يا شــيخ رفاعي..، 

فتــح أبــي الشــباك فوجــد عليــه طبــق أرز وســمك مقلــي، ولا يوجــد بجــواره أحــد..، ولــلآن 

لــم يُعــرف مــن الطــارق!!

- حكــت لــي أمــي أنــي وأنــا صغيــرة جــاءت امــرأة تعــول أطفــالا تشــكو الحاجــة لأبــي، فقــال 

أبــي لأمــي: هــل يوجــد أي شــيء يــؤكل في الثلاجــة، فقالــت: لا يوجــد ســوى قطعــة مــن 

الجبــن، فقــال لهــا: هاتيهــا وأعطاهــا للمــرأة وخــرج بعدهــا. تقــول أمــي أثنــاء وجــود أبيــك 

في الخــارج أتــى شــخص وطــرق البــاب، فخرجــتِ أنــتِ، فقــال: أبــوك موجــود يــا ولاء؟ قلــتِ 

لــه: لا، خــرج..، فأخــرج الشــخص مــن جيبــه مبلغــا مــن المــال واعطــاه لــكِ وذهــب.. لــلآن لــم 

يُعــرف مــن هــو هــذا الرجــل..

كنــا نــرى في علاقتــه بــالله علاقــة قــرب ومــودة وثقــة عجيبــة في أفعــال الله، وكان دائمــا 

يــردد بــكل ود: ربنــا حبيبي.
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ســمع يومــا خبــرا أســعده جــدا، فســجد ســجدة شــكر، ثــم رفــع يديــه وقــال: جــزاك الله خيــرا 

يــا رب، فلمــا ضحكنــا مــن كلمتــه ضحــك هــو أيضــا، وقــال: ربنــا حبيبــي.

وكلمــة الشــيخ رفاعــي هنــا خرجــت في ذهــول منــه لشــدة فرحــه وســروره كمــا في حديــث 

العبــد الــذي ضــل راحلتــه.

وأخبرنــي الشــيخ أبــو حســام فقــال: كان الشــيخ عندمــا يــزور ابنــه عمــر يحضــر معــه طعامــا 

كثيــرا يكفــي لعشــرين أو لخمســة وعشــرين شــخصا؛ لأنــه لــم يكــن يــزور عمــر فقــط وإنمــا 

الإخــوة معــه أيضــا، وربمــا مكــث في الســجن ســاعات يثبــت أهالــي المعتقليــن ويصبرهــم.

وأخبرنــي فقــال: كان لا يســعى إلــى المــال، ويقــول: المــال يفســدني، وعــاش زاهــدا، وكان 

ــة،  ــرزق والمعيش ــب ال ــا لكس ــوة ووقت ــا للدع ــص وقت ــة أن يخص ــب على الداعي ــول: يج يق

ــل الجالــس أمامــه، عبقريــا في السياســة والتحليــل السياســي،  وكان صاحــب فراســة يُحلِّ

ــة  ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــن كلام ش ــرا م ــتة وكثي ــب الس ــث الكت ــن أحادي ــرا م ــظ كثي يحف

وتلميــذه ابــن القيــم.

وقــد حــاول النظــام المصــري الطاغوتــي تشــويه صــورة الشــيخ رفاعــي ورميــه بأنــواع التهم 

والافتــراءات فــرد الله كيــده في نحــره وأعلى اســم الشــيخ رفاعــي ورفــع ذكــره ووضــع لــه 

ولكتبــه القبــول في الأرض.

ــادل  ــمه ع ــاز، اس ــوك على التلف ــخص صعل ــأة ش ــر فج ــنة 1994م ظه ــه: في س ــول ابنت تق

ــه  ــي أن ــه الله، كان يدّع ــدي رحم ــاة وال ــة حي ــه قص ــي في ــج يحك ــي، في برنام ــد الباق عب

عــاش معــه ســنين. وكان يقــول: رفاعــي ســرور، هــذا رأس الحربــة، يأتيــه تمويــل بالملاييــن 

مــن الســعودية، وعنــده عزبــة خاصــة في الإســكندرية وســيارة خاصــة، والســائق الخــاص 

لهــا مهنــدس -في الوقــت الــذي لــم يكــن الوالــد رحمــه الله قــادرا على إيجــاد عمل بســبب 

ملفــه الأمنــي وكان يأتــي بكميــات مــن عســل نحــل كــي يتاجــر فيهــا فكنــا نــأكل نصفــه 

ــف الله  ــا بلط ــا-، كبرن ــم ظروفن ــبه ظروفه ــن تش ــا الذي ــوزع على أحبابن ــر يُ ــف الآخ والنص

فقــط ولا أعلــم كيــف؟ كنــا ننظــر لبعضنــا وللوالــد نحــن نشــاهد هــذا الصعلــوك، ونقــول: 
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عمــن يتكلــم؟! كبرنــا ومثلنــا كمثــل البطــل في روايــة »أرض العميــان« نــرى الكــذب بأعيننــا 

ونســمعه بآذاننــا وقليــل مــن يعــرف أنــه كــذب، عــادل هــذا اســتثمر عطــف والــدي عليــه 

ــم  ــات ث ــه إعلان ــروج ل ــار وت ــل نه ــاد لي ــج كان يع ــذا البرنام ــر ه ــة، أكث ــورة مربح ــدة بص لم

أنتجــت الســينما فيلــم »الإرهابــي« لعــادل إمــام ليشــخص حيــاة هــذا الرجــل أنــه كان وســط 

الإرهابييــن ثــم تــاب وأنــاب.

وتقــول: أول مــرة رأيــت وســمعت تشــويه التلفزيــون المصــري للشــيخ رفاعــي ســرور عندمــا 

ــذي  ــرور ال ــي س ــي رفاع ــن الإرهاب ــم ع ــج يتكل ــة، كان في برنام ــة الثانوي ــت في المرحل كن

ــى  ــت إل ــي ذهب ــوم التال ــة، في الي ــات إرهابي ــذ عملي ــارج لتنفي ــن الخ ــن م ــض الملايي يقب

المدرســة ففوجئــت بمدرســة الكيميــاء وأمــام باقــي البنــات زميلاتــي تقــول لــي: أنــت إذن 

بنــت رفاعــي ســرور الــذي تكلمــوا عنــه البارحــة في التلفزيــون؟ فرجعــت البيــت ونفســي 

مليئــة بالحــزن والدمــوع متحجــرة في عينــي.

رآنــي والــدي بهــذه الحالــة فابتســم ابتســامته الجميلــة الهادئــة وقــال لــي: في ســبيل 

ــا ولاء. الله ي

الحقيقــة أنــه كان ذكيــا جــدا في هــذه الكلمــة، فقــد نقلنــي مــن حالــة شــخصنة الموضــوع 

واعتبــاره أمــرا يخصنــي ويخــص الأســرة إلــى مرحلــة أن هــذا ديــن الله ومــا نحــن فيــه في 

ســبيل الله.

يعنــي العــداء بيننــا وبينهــم لأجــل الديــن ليــس لأشــخاصنا، وأي تعــد منهــم على ديــن الله 

يجــب أن نقابلــه بالدفــاع وبالتالــي ســنتعرَّض للإيــذاء وتشــويه الســمعة، ويجــب عنــد ذلــك 

ألا نشــغل أنفســنا بأكاذيبهــم عــن هدفنــا الأساســي وهــو نصــرة ديــن الله.

توالــت بعدهــا الإســاءات في البرامــج ومقــالات الصحــف؛ أذكــر منهــا موضــوع طويــل اســمه: 

ــا  ــرى لا أذكره ــع أخ ــة، ومواضي ــم التافه ــدى صحفه ــز، في إح ــر اللغ ــرور الأمي ــي س رفاع

ــذاجتها. لس
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والغريــب أنهــم كلمــا ازدادوا في الإســاءة أعلى ربنــا ذكــره، ويكــررون الإســاءة ويــزداد رفــع 

ذكــر الُمســاء إليــه.

ومــن صــور زهــده مــا ذكــره، فقــال: أخبــرت أبــي -رحمــه الله-بــأن مكتبــةً تنشــر كتبــه مــن 

غيــر اســتئذان، فقــال لــي: المهــم أن يقــرأ النــاس.

صبره:

ابتلــي الشــيخ رفاعــي بأنــواع مــن البــلاء، فــكان صابــرا محتســبا واضعــا نصــب عينيــه قولــه 

ــث النبــي  ــا بحدي ــر: 10[ موقن ــابٍ{ ]الزم ــرِ حِسَ ــمْ بِغَيْ ــرُونَ أَجْرَهُ ابِ ــى الصَّ ــا يُوَفَّ ــى: }إِنَّمَ تعال

ــدٍ إلاَّ  ــكَ لَأحَ ــرٌ ولَيــسَ ذلِ ــهُ خي ــهُ لَ ــرَهُ كُلَّ ــرِ الُمؤمــنِ إنَّ أمْ عليــه الصــلاة والســلام ))عَجَبــا لأمْ

للمُؤْمِــن: إنْ أَصَابَتْــهُ سَــرَّاءُ شَــكَرَ فَــكانَ خَيــراً لَــهُ، وإنْ أصَابَتْــهُ ضــرَاءُ صَبَــرَ فَــكانَ خَيْــراً لَــهُ(( 

رواه مســلم مــن حديــث صهيــب رضــي الله عنــه، وقولــه صلــى الله عليــه وســلم: ))إنَّ عِظَــمَ 

الجَــزَاءِ مَــعَ عِظَــمِ البَــلَاءِ، وَإنَّ الَله تَعَالَــى إِذَا أَحَــبَّ قَوْمــا ابْتَلَاهُــمْ، فَمَــنْ رَضِــيَ فَلَــهُ الرِّضَــا، 

ــخْطُ(( رواه الترمــذي، وَقــالَ: ))حديــث حســن((. وَمَــنْ سَــخِطَ فَلَــهُ السُّ

فممــا ابتلــي بــه فقــد بعــض أولاده كمــا ذكــر ذلــك ابنــه عمــر رحمــه الله، فقــال: ســألت 

أمــي عــن أخــي الــذي مــات على كتفهــا وهــي هاربــة مــن أمــن الدولــة؛ فقالــت: ياســر في 

الجنــة.

ــع  ــا ورج ــترى عنب ــه اش ــد أن دفن ــر، وبع ــو صغي ــات وه ــل م ــي طف ــه: كان لأب ــول ابنت وتق

ــه: دفنــت ابنــك واشــتريت عنبــا؟ فقــال لهــا: نعــم  إلــى البيــت، فعاتبتــه أمــي وقالــت ل

وربنــا ســيعوضنا خيــرا منــه، ولــم يمــر عــام حتــى رزقــه الله بولــد جميــل وســماه الاســم 

نفســه، كيــس العنــب كان عنــد والــدي أســلوب حيــاة، يوطــن نفســه على الرضــا في أحلــك 

الظــروف..

ويقول عمر: كان لسان حاله مع القدر:

ولو قلت لي: مت؛ مت سمعا وطاعة ::: وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا

وابتلي بالإيذاء من بعض من كان يدعوهم إلا أن الله أكرمه ورفع ذكره.
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ــه الله-  ــي -رحم ــد أب ــل ي ــن أن يقب ــار الس ــن كب ــن م ــد المصلي ــر أح ــر: أص ــه عم ــول ابن يق

فتأثــر أبــي لذلــك تأثــرا شــديدا، فســألته عــن ذلــك، فقــال لــي: كان هــذا المســجد أول أمــره 

مؤسســا على التصــوف والشــركيات، وكنــت أدعوهــم إلــى التوحيــد فيثــورون علــي ثــورة 

شــديدة، حتــى إن هــذا الرجــل ضربنــي ذات مــرة بقدمــه في صــدري وأنــا جالــس للتشــهد، 

فصبــرت عليهــم حتــى مــنَّ الله عليهــم بالهدايــة، وهــو الآن يصــر على تقبيــل يــدي.

وطريقــة الشــيخ رفاعــي في الدعــوة بينهــا ابنــه عمــر بقولــه: مــن حكمــة الدعــوة عنــد 

أبــي -رحمــه الله- أنــه كان يلحــظ خيــرا عنــد مــن يدعــوه، ثــم ينطلــق منــه لجميــع أبــواب 

الخيــر.

ــه  ــه حرمــة ولا كرامــة، فاقتــص الله ل ــم يراعــوا ل ــران ســوء ل ــه الشــيخ جي ــي ب وممــا ابتل

منهــم.

تقــول ولاء: كنــا خمســة أطفــال صغــار ترعانــا أمــي في غيــاب أبــي الــذي كانــت معظــم أيامه 

إمــا معتقــلا أو مطــاردا، وكنــا نســكن بشــقة صغيــرة بالطابــق الأرضــي، وكان لنــا جيــران ســوء 

ليــس لديهــم أي رصيــد مــن الأخــلاق، فكانــوا يقضــون الليــل بطولــه تحــت الشــباك، يضعــون 

أشــرطة الكاســيت وزجاجــات البيــرة على الشــباك ويســمعون الأغاني ويشــربون طــوال الليل 

دون أن يراعــوا حرمــة لجارهــم الغائــب أو لامــرأة ضعيفــة تربــي صغارهــا، وكانــت أمــي تمنعنــا 

مــن فتــح الشــباك نهائيــا في هــذا الوقــت، وحــدث أن جــاء الأمــن ولــم يجــدوا أحــدا بالشــقة، 

فقالــوا للجيــران: أي أحــد يأتــي إلــى الشــقة أحضــروه إلى القســم...

ــة وقــال أحدهــم:  ــا الثلاث ــر رضيعــا، فاســتوقفها جيرانن وجــاءت أمــي تحمــل أخــي الصغي

لا مؤاخــذة يــا ســت أم يحيــى أتتنــا الأوامــر أن نأخــذ مــن يأتــي إلــى الشــقة إلــى القســم، 

ــوا: نعــم. فســألتهم أمــي باســتنكار يعنــى ســتأخذونني إلــى القســم؟! فقال

وأصــروا فعــلا على اقتيادهــا إلــى القســم، وقضــت أمــي ليلــة قاســية تحمــل على يديهــا 

ابنهــا الرضيــع في الشــتاء، وقابلــت بعدهــا أبــي وحكــت لــه مــا حصــل، فلــم يــزد على أن 

قــال: حســبنا الله ونعــم الوكيــل...
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أمــا الجــار الأول..، فقــام ابنــه الوحيــد بحــرق نفســه في الشــارع أمــام أهــل المنطقــة بعــد 

أن خســر كل مالــه في العــراق أيــام حــرب الخليــج..، وأمــا الجــار الثانــي فلــم ينجــب إلا ابنــا 

واحــدا معــاق الأيــدي والأرجــل، وأمــا الجــار الثالــث: فقــد تــرك بيتــه وأولاده الخمســة دون 

رجعــة بعــد أن حــل بــه الفقــر، وكان أبــي رحمــه الله هــو مــن يرســل إليهــم نفقــة طعامهم، 

ويشــهد الله أنــي وأنــا طفلــة ســمعت بأذنــي ابنتــه تقــول لأبــي: أمــي تقــول لــك: هــات 

فلوســا لنشــتري فــولا.

وصبر الشيخ رفاعي على اعتقال أولاده، ورفض جميع عروض المداهنة والتنازل.

يقــول عمــر: في أول أيــام اعتقالــي أغلقــوا الزيــارة عــن أعضــاء قضيتــي، ثــم اتصلــوا بأبــي 

ــا مطمئــن عليــه. ولمــا حزنــت  ــد أن تطمئــن على عمــر؟ فقــال لهــم: أن ــه: ألا تري ــوا ل وقال

ــادرة وقــف العنــف التــي أطلقتهــا الجماعــة  أمــي قــال لهــا: يريــدون مســاومتي على مب

الإســلامية.

ولمــا تــم ترحيلــي إلــى ســجن أبــي زعبــل )الخــاص بالرافضيــن للمبــادرة( جــاء لزيارتــي وقــال 

لــي: هــذا هــو الوضــع الطبيعــي.

ــيقوم  ــز( س ــد العزي ــادر عب ــد الق ــام )عب ــيد إم ــي: س ــه ل ــدى زيارات ــه في إح ــت ل ــا قل ولم

بمبــادرة؛ دمعــت عينــاه، ثــم ســأل الله الثبــات، ثــم قــال لــي: كاتــب الوحــي -عبــد الله بــن 

ــد عــن الإســلام. أبــي الســرح- ارت

ــادات الجهــاد  ــه قي ــى ســجن ليمــان طــرة، وكان ب ــات( إل ــي )لأداء الامتحان ــم ترحيل ولمــا ت

ــاب  ــح ب ــس بفت ــا أح ــي لم ــه ل ــرّر زيارت ــض أن يُك ــام، رف ــيد إم ــادرة س ــون على مب الموافق

ــة، وســألني: لمــاذا لا يــزورك أبــوك؟  المســاومات، وتــم اســتدعائي مــن ضابــط أمــن الدول

فقلــت لــه: لا أعلــم، فأخــذ رقــم الهاتــف واتصــل بأبــي وقــال لــه: الزيــارات مفتوحــة، ويفضل 

ــارة. أن تأتــي لتطمئــن على عمــر؛ فاعتــذر عــن الزي

وفي أثنــاء تفعيــل مبــادرة ســيد إمــام جــاءه أحــد الضبــاط، وقــال لــه: أنــا قــادم مــن مكتــب 

وزيــر الداخليــة، وأنــا مســتعد لحــل أي مشــكلة عنــدك؛ فقــال لــه: ليــس لــدي مشــاكل.
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هــذه مواقــف يســيرة مــن مواقــف كثيــرة لا يمكننــي الإفصــاح عنهــا؛ لعلهــا تســاعد مــن لــم 

يفهــم كتابــات أبــي على فهمهــا بصــورة صحيحــة.

وتقــول الأخــت ولاء: اعتقــل أخــي يحيــى وهــو ابــن ثمانيــة عشــر عامــا، ورأى أبــي رحمــه 

الله أمــي وهــى تبكــي لدخــول رمضــان علينــا ويحيــى في المعتقــل، فقــال لهــا: أتكرهيــن 

أن جمــع الله لنــا أجــر الجهــاد مــع أجــر العبــادة في رمضــان؟!

المطاردات والسجون: 

ــه  ــه ومال ــدا بنفس ــي مجاه ــيخ رفاع كان الش

ولســانه لا يحابــي أعــداء الله ولا يداهنهــم، 

ويصــدع بالحــق دون خــوف أو وجــل، فقــد كان 

موطنــا نفســه على التضحيــة بــكل شــيء في 

ــي  ــال أب ــر: ق ــه عم ــول ابن ــه، يق ــبيل دين س

ــة  ــمنا خط ــبعينيات رس ــه الله: )في الس رحم

لخــروج أول امــرأة تلبــس النقــاب، ووضعنــا رد الفعــل المناســب لجميــع احتمــالات الموقــف(.

 يقــول صهــره خالــد حربــي: كنــت أتكلــم مــرة مــع الشــيخ وكنــا متوقعيــن أن يقبــض علينــا 

ــد، عندمــا تعمــل لديــن الله أنــت تعمــل  ــا خال ــم ي الأمــن، فســكت هنيهــة ثــم قــال: أتعل

ــلامة  ــك وس ــد أمن ــي ض ــا ه ــة تتحركه ــم أن كل حرك ــب أن تعل ــك، ويج ــد نفس ــا ض أساس

أســرتك ومســتقبلك، وهــذا هــو مفهــوم البيعــة لله.

وقــد بــدأت محنــة المطــاردة والســجون منــذ أواخــر عهــد عبــد الناصــر، ذكــر ذلــك الشــيخ 

ــد الله  ــور عب ــوارث والدكت ــد ال ــام عب ــدس وس ــه والمهن ــوب في رثائ ــين يعق ــد حس محم

الأســود والشــيخ طــارق الزمــر، ولــم أتمكــن مــن معرفــة تاريــخ أول اعتقــال لــه وكــم دام؟

تقــول ابنتــه: لا أســتطيع حصــر عــدد المــرات التــي ســجن فيهــا الشــيخ رفاعــي رحمــه الله 

فلقــد قضــى أيامــه بيننــا إمــا مســجونا أو مطــاردا، غيــر أن أهــم مــدة ســجن كانــت لــه على 

خلفيــة أحــداث 1981م لمشــاركته بتأســيس تنظيــم الجهــاد ومشــاركته في الأحــداث وقــد 

مكــث في الســجن ثــلاث ســنوات ليخــرج بعدهــا بشــرط الإقامــة الجبريــة، لكــن مــع ذلــك لم 
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تنتــه بعدهــا الحمــلات الأمنيــة على بيتــه ولــم ينتــه الاعتقــال لمــدد متقطعــة لأســباب 

متعــددة كل بحســب الحــدث في ذلــك الوقــت.

ــداث  ــر أح ــل على إث ــي اعتق ــيخ رفاع ــري أن الش ــام المص ــو حس ــيخ أب ــي الش ــد أخبرن وق

الفنيــة العســكرية بعــد أن ظــل مطــاردا قرابــة عــام، وكان اعتقالــه عــام 1978 أو 1979م وقــد 

قابــل في الســجن شــكري مصطفــى وناظــره مرتيــن، فاقتنــع مصطفــى وتــرك مذهبــه في 

التكفيــر، إلا أنــه عــاد مجــددا بســبب جفــاف بحريــة طبريــة، وهــي علامــة خــروج الدجــال، 

وهــذا يعنــي أن جماعــة الإســلام هــي جماعتــه، وكان رأي الشــيخ رفاعــي أن شــكري بحــث 

عــن الحــق وأخطــأه.

وأخبرنــي أيضــا: أن الشــيخ رفاعــي اعتقــل عقب اغتيــال الســادات، وأضاف أن الشــيخ رفاعي 

بلغــه أن الشــيخ عبــد المجيــد الشــاذلي يريــد أن يؤلــف كتابــا أن الــذي قتــل الســادات هــي 

أمريــكا، فاجتمــع بــه وقــال لــه: أنــا مــن خطــط لقتــل الســادات مع عبــد الســلام فــرج وعبود 

الزمــر وخالــد الإســلامبولي، والتخطيــط كان في بيتــي في المطرية في الــدور الأول.

وكان الشــيخ رفاعــي لا ينســى فضــل عبــود الزمــر عليــه؛ لأنــه لــم يعتــرف بمشــاركة الشــيخ 

رفاعــي في مقتــل الســادات مــع شــدة التعذيــب الــذي لاقــاه عبــود الزمــر، وكان يقــول: أنــا 

مديــن لعبــود، وظــل على ذلــك حتــى بعــد انحــراف عبــود هــداه الله.

وتقــول الأخــت ولاء: مــن أجمــل مــا تعلمتــه مــن أبــي رحمــه الله: أن على المســلم أن يوطــن 

نفســه أنــه ســيتعرض حتمــا للبــلاء في ســبيل الله مــا دام قــد اختــار ذلــك الطريــق؛ بهــذا 

يهيــئ نفســه ويجعلهــا على اســتعداد لتلقــي الصدمــات ويحميهــا مــن الانهيــار مــع كل 

ــا  ــد، مهم ــروح في الجس ــت ال ــا دام ــذل م ــتعداد للب ــا على اس ــا يجعله ــه. كم ــر ب ــلاء يم ب

اختلــف نــوع العــدو أو الظــروف أو الأحــداث...

ــم  ــلاء ه ــه ب ــن على أن ــذا الدي ــون ه ــن يتلق ــه الله: »الذي ــه رحم ــرأت ل ــا ق ــل م ــن أجم وم

ــه«. ــتمرار علي ــان الاس ــو ضم ــوة ه ــن بق ــذا الدي ــذ ه ــة؛ وأخ ــى النهاي ــون إل ــن يبق الذي
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ــورد وأوذي  ــرارا وط ــل م ــي فاعتق ــري الطاغوت ــام المص ــة النظ ــه زباني ــب من ــا أغض ــذا م وه

وعــذب في الله عذابــا رهيبــا، ومــع ذلــك لــم يخالــط قلبــه وهــن أو ضعــف، بــل ظــل منتصب 

القامــة مرفــوع الهامــة مســتعل بإيمانــه، وكان رجــال الأمــن كثيــري التــردد على منزلــه إمــا 

لاعتقالــه أو لتفتيــش البيــت أو للتحقيــق معــه، حتــى صــار معروفــا لديهــم، تقــول إحــدى 

بناتــه: حكــى والــدي أن ضيفــا جــاء لزيارتــه مــن بلــدة أخــرى، فتــاه في المنطقــة وتعــذر 

عليــه الوصــول، فقــرر أن يســأل عــن بيتنــا في قســم الشــرطة، فلمــا ذهــب إليهــم أرســلوا 

معــه عســكريا أوصلــه إلــى بــاب البيــت.

وتقــول ابنتــه: ومــرة بعــد أن اعتُقــل حملــت أمــي أخــي عمــر على كتفهــا وذهبــت تبحــث 

عــن أبــي في الســجون كالعــادة، فقابلهــا الشــاويش على بوابــة ســجن القلعــة، وقبــل أن 

تذكــر لــه الاســم قــال لهــا: نعــم هــو موجــود هنــا، فقالــت لــه: مــا الــذي أدراك؟ فقــال لهــا: 

ــه وهــم  ــه أصحاب ــا جامــع حول ــارة هــو دائم ــا، وبالأم ــذي على كتفــك تمام ــد ال يشــبه الول

يحكــون القصــص والطرائــف ويضحكــون.

ولكثرة اعتقال الشيخ رفاعي صار الأمر عنده معتادا وصار السجن كبيته الثاني.

ــكان لا  ــة، ف ــة الجبري ــرط الإقام ــجن على ش ــن الس ــه الله م ــي رحم ــرج أب ــه: خ ــول ابنت تق

ــك.. ــه بذل ــماح ل ــد الس ــكندرية إلا بع ــه في الإس ــارة أم ــو لزي ــافر ول يس

ــم  ــدوا الاس ــه ووج ــى بطاقت ــروا إل ــق ونظ ــن في الطري ــة أو كمي ــر على لجن ــا م وكان كلم

رفاعــي ســرور احتجــزوه حتــى يتصلــوا بالقيــادات؛ فإمــا أن يســمحوا لــه بالانصــراف أو يأتــي 

الأمــر باحتجــازه في أقــرب قســم...

ــك وأقلــم نفســه على تلــك التصرفــات، وفي إحــدى المــرات احتجــزوه  اعتــاد هــو على ذل

وكان راجعــا مــن طريــق ســفر، وكان مرهقــا جــدا، فــأول مــا دخــل الحجــز افتــرش الأرض ونــام، 

فســمع أحــد تجــار المخــدرات في الحجــز يقــول للآخــر: أقطــع ذراعــي إن لــم يكــن هــذا نشــأ 

وتربــى هنــا.
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ومــن صــور العــذاب الجســدية والنفســية التــي تعــرض لهــا الشــيخ رحمــه الله مــا ذكــره 

ــوارث على  ــد ال ــام عب ــدس وس ــع المهن ــي م ــال هاتف ــود في اتص ــد الله الأس ــه عب طبيب

قنــاة الحكمــة، فقــال: كان هنــاك تهتــك في الأربطــة في رجلــه، فســألته عــن ذلــك فقــال: 

ــجن  ــل الس ــو يدخ ــن -وه ــجون الظالمي ــا كان في س ــه لِم ــت أن ــم عرف ــكلام، ث ــي لل لا داع

ــال  ــك-، ق ــن ذل ــر م ــيء أكث ــق لا ش ــل للح ــق ويؤص ــى الح ــو إل ــر يدع ــد الناص ــام عب ــن أي م

لــي الشــيخ رفاعــي: لمــا كنــت في ســجن القلعــة كان أحــد المجرميــن يطلبنــي ويقــول: 

هاتــوا لــي رفاعــي، فــكان يركــب ظهــري ويقــول: اصعــد بــي إلــى الــدور الثالــث؛ ليدخــل 

ــد الله، وكان لا  ــب عن ــيخ كان يحتس ــن الش ــم، ولك ــن الظل ــد م ــذا الح ــى ه ــاه، إل دورة المي

يحــدث أحــدا، ومــا حدثنــي بذلــك إلا لأنــي طبيبــه لأعــرف كيــف أعالجــه مــن هــذا الــذي في 

ــه رحمــة الله. ــه، فعلي ركبتي

ويقــول الشــيخ طــارق الزمــر: حيــاة الشــيخ رفاعــي هــي وفــاء للمشــروع الإســلامي، وهــذا 

نمــوذج فــذ، كتاباتــه تتميــز بالعمــق الشــديد، يجــب أن ننظــر في حياتــه كثيــرا ونتأمــل 

فيهــا، خاصــة أنهــا حيــاة تمــر بيــن الشــدة والشــدة والاضطهــاد والاضطهــاد، ســواء مــن أيــام 

ــم تكــن هنــاك قضيــة تلفــق أو معتقلــون يســاقون  عبــد الناصــر أو الســادات أو مبــارك، ل

ــك  ــل، وذل ــم في المعتق ــع معه ــي ليوض ــيخ رفاع ــتدعاء الش ــم اس ــجون إلا ويت ــى الس إل

لعلاقتــه المتشــابكة والمتشــعبة مــع التيــارات الإســلامية، فــأي تيــار إســلامي يعتقــل أو 

يضطهــد يؤتــى بالشــيخ رفاعــي ليوضــع معهــم في المعتقــل، وكان يتميــز بالزهــد الشــديد 

والتواضــع والعفــة، كان في المعتقــل يعيــش على أقــل القليــل ويلبــس أقــل الثيــاب، حتى 

إنــه أحيانــا قــد لا يجــد نعــلا يلبســه، ومــع ذلــك لا يطلــب ولا يســأل، على كثــرة مــا نالــه 

ــة  ــة والطرف ــن الفكاه ــه م ــن أن تتخيل ــا لا يمك ــك بم ــل ذل ــه كان يقاب ــب إلا أن ــن التعذي م

ــم  ــن أو النظ ــا الجلادي ــرا متحدي ــت كثي ــديد لينك ــب الش ــن التعذي ــرج م ــة، كان يخ والنكت

الاســتبدادية الفاســدة التــي لــم تكــن تعيــش إلا على الظلــم والقهــر والتعذيــب، في إحــدى 

مراحــل التعذيــب علــم ضبــاط أمــن الدولــة أن الشــيخ صاحــب نكتــة، فقالــوا لــه: لــن ننزلــك 

-وكان الشــيخ معلقــا يــده إلــى الخلــف إلــى بــاب ممــا يســبب ألمــا فظيعــا في الكتفيــن- 

حتــى تقــول لنــا نكتــة -وكانــت القضيــة المثــارة آنــذاك أن الضبــاط كانــوا يحققــون معنــا 

وأحيانــا ينتزعــون الاعترافــات بعنــف شــديد أو يملــون بعــض الاعترافــات لتحبــك القضيــة 
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ثــم يقومــون بأخــذ الضحيــة ويرافقونــه حتــى النيابــة وطــوال الطريــق يلقنونــه مــا يجــب 

أن يقولــه حتــى لا ينســى المعلومــات، ثــم يفاجــؤون في النيابــة بإنــكاره هــذه المعلومــات 

ممــا يســبب صدمــة للضبــاط في أمــن الدولــة- فقــال لهــم الشــيخ رفاعــي: واحــد ضابــط 

ــه: أعتــرف لــك بحبــي، فقــال  ــة كان جالســا مــع خطيبتــه في كازينــو، فقالــت ل أمــن دول

لهــا: يــا خــوفي تنكريــن أمــام النيابــة، فأنزلــوه.

ويقــول أيضــا: كنــت في زنزانتــي فجــاؤوا بالشــيخ ويــداه مقيدتان وعينــه معصوبــة وأقاموه 

أمــام زنزانتــي يوميــن، فــكان الشــيخ يقــف ثــم يتعــب فيســقط فيأتــون إليــه ويضربونــه، 

فيقــوم ثــم يعيــا فيســقط، فيأتــون إليــه ويضربونــه ضربــا مبرحــا، ثــم وضــع الأكل أمامــه 

فلــم يــأكل، فعــادوا وضربــوه وأهانــوه.

وتقــول ابنتــه ولاء: كان الشــيخ رفاعــي يرفــض تمامــا الحديــث عــن مــا لاقــاه مــن تعذيــب 

ويعتبــر ذلــك أمــرا بينــه وبيــن ربــه، لكــن كان في ظهــره علامــة )حفــرة( لــم يكــن يحــب 

الحديــث عنهــا إن ســألناه وعرفنــا مــن أمــه أنهــا كانــت بســبب ضربــه بالكرباج في الســجن، 

وفي إحــدى مــرات اختفائــه لأشــهر بحثــت عنــه أمــي في كل الســجون ولــم تســتدل على 

مــكان وجــوده وبعــد أن خــرج علمــت أنــه كان في ســجن القلعــة وقــد فقــد الذاكــرة مــن 

كثــرة التعذيــب ولــم يكونــوا ليخرجــوه إلا بعــد علاجــه واســترداد ذاكرتــه حتــى لا يفتضــح 

أمرهــم.

ــة  ــاط أمــن الدول ــه بأســبوع أن ضب ــل وفات ــو البخــاري: ذكــرت للشــيخ قب يقــول حســام أب

يظنــون أن ابــن تيميــة حــي ويتحــرون عنــه والنــووي كذلــك، فقــال لــي: هنــاك مــا هــو 

أغــرب، مــرة ســألني الضابــط: فهمنــي مــا هــو تنظيم الســلفية؟ فقــال الشــيخ: هــذا تنظيم 

للأشــخاص الذيــن اســتلفوا مــالا ولــم يعيــدوه لأصحابــه، فنحــن عملنــا هــذا التنظيــم لإعــادة 

ــالا  ــتلف م ــدا اس ــت أح ــل رأي ــه: ه ــال ل ــا؟ فق ــاج تنظيم ــذا يحت ــط: وه ــال الضاب ــال، فق الم

وأعــاده؟ فقــال: لا، فقــال: لأجــل هــذا شــكلنا هــذا التنظيــم، واقتنــع الضابــط بــكلام الشــيخ 

الــذي كان يتعجــب مــن جهلهــم وغبائهــم.
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وكان الشــيخ في الســجن يقعــد مــع الشــاويش ويحــاول تفهيمــه مــاذا يريــد الطاغــوت ومــا 

معنــى الطاغــوت والطغيــان والاســتبداد.

ــه كان هنــاك ضبــاط أمريكيــون يأتونــه لســؤاله  يقــول حســام أبــو البخــاري: أثنــاء اعتقال

عــن بعــض الأمــور، وقبلهــا جــاء ضبــاط مــن المخابــرات الأمريكيــة وطلبــوا الجلــوس معــه، 

فوجــد الضابــط فيــه علــوا عجيبــا، فقــال: مــن أيــن لــك هــذا العلــو؟ فقــال: لــن تفهــم إن 

أخبرتــك، فقــال: ســأحاول أن أفهــم، فقــال الشــيخ: نحــن قــدر الله في هــذه الأرض.

تقــول ابنتــه رقيــة: شــمس بــدران أشــهر ضابــط تعذيــب للإخــوان في الســتينات مــات مــن 

عــدة أيــام عــن عمــر 91 ســنة..

هــذا الراجــل لــم يكــن تعذيبــه للمســلمين لأن ذلــك »عملــه« ولا في المقابل المــادي المهول 

المخصــص لهــذا النــوع مــن الجلادين..

ولا حتى كان يعذبهم لأنه يكره الإسلام السياسي..

شــمس بــدران كان عنــده مشــكلة مــع )الله(، وكانــت حواراتــه مــع ضحايــاه أثنــاء التعذيــب 

في ســبّ مباشــر لله تعالــى وتحــدٍ علنــي لــه!

حــوارات يخشــى المــرء تكرارهــا ونقلهــا، وهــي تشــبه الحــوارات في أفــلام الرســالة وفجــر 

الإســلام عندمــا كانــت قريــش تعــذب المســلمين الأوائــل..!

وكانــت هــذه الحــوارات بقــدر الله وفضلــه مــن عوامــل تثبيــت المســلمين؛ إذ كانوا يشــعرون 

أنهــم في مواجهــة الكفــر البواح.. 

أذكــر قصــة حكاهــا والــدي رحمــه الله عــن ليلــة قضاهــا في التعذيــب على يــد شــاويش، 

وفي اليــوم الثانــي وجــد الشــاويش يبكــي ويقــول لــه: دعيــت علــيّ يــا رفاعــي البارحــة؟.. 

امرأتــي طلقــت وخــرب بيتــي..
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وكان أبــي يحكــي القصــة ويضحــك؛ لأنــه لــم يــدع عليــه وقتهــا، بــل كان الدعــاء بلســان 

حالــه وبجــراح جســده..!

تــرى.. كيــف حــال أحدهــم في التحقيــق معهــم بعــد موتهــم، وهــم في مقــام المســؤول 

لا الســائل، وكيــف هــي حلقــات التعذيــب هنالــك..! وكــم مــن شــمس بــدران ينتظــر ضمــة 

القبــر..

ولــم تكــن مطــاردة زبانيــة النظــام لــه لتمنعــه عــن الدعــوة إلــى الله ونشــر العلــم والســعي 

في بنــاء الأمــة.

ــي  ــه كان يلق ــه الله- بأن ــري -حفظ ــيخ الظواه ــه الش ــدّث عن ــه ح ــد وفات ــر: بع ــول عم يق

ــت. ــن الطواغي ــواره م ــا بج ــذي كان هاربً ــجد ال ــدروس في المس ال

وقــد منــع الشــيخ مــن الخطابــة فــكان يعطــي دروســا أثنــاء صــلاة التراويــح في المســجد 

الــذي يــؤم بــه ابنــه عمــر.

ــر  ــاءه عم ــى إن أبن ــي، حت ــيخ رفاع ــت الش ــون بي ــا يداهم ــرا م ــوت كثي ــود الطاغ وكان جن

ويحيــى كانــا ينامــان بثيــاب الخــروج اســتعدادا لأي حملــة اعتقــال، وذات مــرة جــاء الأمــن 

ــدون اقتحــام البيــت، فظــل عمــر يمانعهــم حتــى تســترت النســاء. يري

ــا  ــه، م ــا بلطــف الله ورحمت ــه كان مقرون ــذي لقيــه في الســجن لكن ومــن صــور العــذاب ال

ذكرتــه ابنتــه ولاء فقالــت: حكــى لنــا أبــي رحمــه الله أنهــم عندمــا كانــوا في الســجون في 

ــرد ويجردونهــم  الثمانينــات كان الطواغيــت يأخذونهــم مــن الزنازيــن في أشــد أوقــات الب

ــي:  ــول أب ــة، يق ــادهم عاري ــفلت بأجس ــوم على الأس ــم على الن ــهم ويجبرونه ــن ملابس م

فيلقــي الله علينــا النــوم آمنيــن في ســكينة وكأننــا في بيوتنــا على الفــرش الناعمــة ولا 

نصحــو إلا على أصواتهــم يطلبــون منــا الرجــوع إلــى الزنازيــن، ثــم ذكرنــا بقــول الله تعالــى: 

رَكُــمْ بِــهِ وَيُذْهِــبَ  ــمَاءِ مَــاءً لِيُطَهِّ ــيكُمُ النُّعَــاسَ أَمَنَــةً مِنْــهُ وَيُنَــزِّلُ عَلَيْكُــمْ مِــنَ السَّ )إِذْ يُغَشِّ

ــتَ بِــهِ الْأَقْــدَامَ(. ــيْطَانِ وَلِيَرْبِــطَ عَلىَ قُلُوبِكُــمْ وَيُثَبِّ عَنْكُــمْ رِجْــزَ الشَّ
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ومع كل هذا العذاب وهذه الشدة لم تكن خفة الروح تفارق الشيخ رفاعي.

ومــن ذلــك: كان الزبانيــة يضربــون الســجين إلــى أن يعجــز عــن الوقــوف على قدميــه، فيأتي 

إخوانــه ويحملونــه إلــى المهجــع، فــكان الشــيخ رفاعــي إذا ضُــرب وجــاء إخوانــه وحملــوه 

واســتوى على أكتافهــم، قــال: ســبحان الــذي ســخر لنــا هــذا ومــا كنــا لــه مقرنيــن.

وأخبرنــي الشــيخ أبــو حســام، فقــال: كان فــؤاد عــلام يعــذب الشــيخ رفاعــي، فــكان يضحــك 

ــم  ــيخ: أنت ــال الش ــس، فق ــم النف ــن في عل ــاؤوا بطبيبي ــا، فج ــه جنون ــه ب ــوا أن ــى ظن حت

ــم  ــه، ث ــج رأس ــى ش ــه حت ــن تعذيب ــؤاد م ــزاد ف ــي، ف ــر ذنوب ــة بتكفي ــي خدم ــون ل تقدم

ــم يكــن الشــيخ يبالــي بذلــك. كهربــه مــن مــكان الشــجة، ول

ــا  ــص منه ــب التخل ــلاء وذلا ويج ــتضعاف ب ــة الاس ــرى مرحل ــيخ ي ــال: كان الش ــي فق وأخبرن

ــاد. ــداد والجه بالإع

وتقــول الأخــت ولاء: كان لأبــي رحمــه الله خطبــة الجمعــة في مســجد المنطقــة، فجــاء الأمــر 

مــن أمــن الدولــة لإدارة المســجد بمنــع رفاعــي ســرور مــن الخطابــة..

فطلــب النــاس منــه تعقيبــا على الخطبــة بعــد الصــلاة، فجــاء الأمــر بمنــع رفاعــي ســرور 

ــة... مــن التعقيــب على الخطب

ثــم جــاء رمضــان وكان المعهــود أن يلقــي هــو درســا مــا بيــن ركعــات التراويــح، فجــاء الأمــر 

بمنــع رفاعــي ســرور مــن درس التراويــح..

ثــم كان العيــد وكانــت خطبــة العيــد لــه كل عــام، فجــاء الأمــر ليلــة العيــد بمنــع رفاعــي 

ســرور مــن خطبــة العيــد..
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بــدأت في تلــك الفتــرة المراجعــات الفكريــة التــي عرضــت على المعتقليــن في الســجون، 

وكان المطلــوب مــن أبــي رحمــه الله بمــا لــه مــن تأثيــر على الشــباب إقناعهــم بالموافقــة 

على تلــك المراجعــات أو مــا ســماها الإعــلام المصــري وقتهــا ب )التوبــة(!

تزامــن الأمــر مــع احتــلال الأمريــكان للعــراق ولهفــة الشــباب المصــري المســلم على الســفر 

ــفر،  ــرة الس ــن فك ــباب ع ــي الش ــا أن يثن ــى أيض ــن أب ــوب م ــراق، وكان المطل ــاد بالع للجه

ــه.. ــة طاعــة الشــباب وحبهــم ل مســتغلين حال

وفهم أبى المطلوب منه، وكان أن ثبته الله بفضله ورحمته.

وبدأت الاستدعاءات الأمنية لأبي وبدأت معها المفاوضات والمساومات..

ونفــس الضابــط الــذي أصــدر الأمــر بمنــع الــدروس والخطــب هــو مــن اســتدعاه بمقــر أمــن 

الدولــة.

- سنحضر لك الفضائيات يا شيخ رفاعي.

الشيخ رفاعي: ومن قال إني أريد الظهور في التلفزيون!

استدعاء ثانٍ..

الضابط: كيف حال عمر في السجن؟

الشيخ رفاعي: أنا مطمئن عليه عندكم.

الضابط: لو تريد ستذهب إلى البيت وتجده هناك.

الشيخ رفاعي: عمر سيخرج بقدر الله.

استدعاء ثالث..

الضابط: سنرسلك لتحج كل سنة..

الشيخ رفاعي: لا، الحمد لله أنا حججت.

وتوالــت الاســتدعاءات واحــد تلــو الآخــر مصحوبــة بفضــل الله على أبــي بثباتــه وفشــلهم 

في النيــل مــن دينــه.

ــام  ــوه أم ــتعجلة، أوقف ــة مس ــراء عملي ــه إج ــرر ل ــرة وتق ــة خطي ــب إصاب ــا أصي ــول: ولم ويق
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ــاء شــديدا،  ــى إب ــه الله وأب ــا يرضيهــم، فثبت ــات وســاوموه على أن يكتــب م غرفــة العملي

ــد لله. والحم

وهــذا الثبــات مــن الشــيخ رفاعــي كان يثيــر إعجــاب بعــض الضبــاط الذيــن يأتــون لمداهمــة 

بيتــه وتفتيشــه.

ــان؛  ــها ضابط ــا وكان يرأس ــة على بيتن ــلات الأمني ــدى الحم ــى في إح ــول ولاء: لا أنس تق

اســتغل أحدهمــا خــروج زميلــه مــن الغرفــة ليقــول لــي بصــوت منخفــض حتــى لا يســمعه 

ــرم. ــوكِ رجــل محت الآخــر: على فكــرة أب

ويقــول عمــر: كان أبــي -رحمــه الله- يقــول لمــن يعذبــه: أتحــداك أن تأخــذ منــي معلومــة، 

ولمــا هــمَّ أحــد المحققيــن بتدميــره معنويــا، وســأله: هــل فكــرت مــاذا ســتعمل ابنتــك بعــد 

ــه: ســتعمل رقاصــة. هــي الآن  ــق علي ــه مختصــرا الطري ــال ل أن يحكــم عليــك بالإعــدام؟ ق

طبيبــة والحمــد لله.

ــداث  ــة أح ــت على خلفي ــه الله كان ــي رحم ــال أب ــم اعتق ــرة ت ــر م ــت ولاء: آخ ــول الأخ وتق

كنيســة القديســين، وكان قــد تجــاوز الســتين عامــا، فمكــث في مبنــى لاظوغلــي أســبوعا 

وعــاد شــاحب الوجــه هزيــلا، فســألته: ألــم يكونــوا يطعمونــك؟ فقــال لــي: بالعكــس كانــوا 

يقدمــون لــي أغلــى الطعــام مــن مطاعــم كبيــرة، ولكنــي كنــت أرفــض طبعــا، ســألته: لماذا؟ 

فقــال: كان الثمــن توريــط إخــوة في عمليــة الكنيســة.

رحم الله كل شاب جعله الطغاة كبش فداء لدماء أسالوها بأيديهم.



39

سيــرة الشيـخ المجاهــد رفـــاعــي ســــرور

اهتمامه بتربية أولاده: 

كان الشــيخ رفاعــي حريصــا على أن يكــون أهــل بيتــه مثــالا للأســرة الملتزمــة بديــن الله 

ــا  ــم إياه ــن إلا علمه ــور الدي ــن أم ــرة م ــرة ولا كبي ــدع صغي ــك كان لا ي ــه، ولذل ــكة ب المتمس

وحببهــم بهــا وضــرب لهــم الأمثــال حتــى تســتقر في قلوبهــم، ولــم يكــن يلتفــت إلــى مــا 

يلقيــه الشــيطان في قلــوب بعــض النــاس مــن أن الأولاد مــا زالــوا صغــارا وأن هــذه العبــادة 

شــاقة عليهــم.

يقــول ابنــه عمــر رحمــه الله: تعلمــت مــن أبــي -رحمــه الله- أن دعــوة الداعيــة لأهلــه بيتــه 

تكــون قبــل دعوتــه لغيرهــم، وآكــدَ منهــا، ومُعينًــا عليهــا، وأخلــصَ لله منهــا، وأبقــى أثــرًا 

بعدهــا، وأيســرَ منهــا.

وتقــول ابنتــه ولاء: علاقــة الشــيخ بأبنائــه لــم تكــن علاقــة أب وابــن أو بنــت، بــل كانــت 

علاقــة منهــج ورســالة، كان يعلمنــا الانتمــاء للمجاهديــن مــن خــلال حكايــات قبــل النــوم، 

فقــد كانــت عــن المجاهديــن والشــهداء والمعتقليــن، لقــد ربطنــا بهــم مــن غيــر أن نلتقــي 

بهــم، كان يعلمنــا الــولاء للإســلام والمســلمين بحيــث لا يحتاجــك مســلم إلا وتعينــه ولــو أن 

تبيــع متــاع دارك، لقــد فقدنــا بفقــده منهــج ورســالة أكثــر مــن فقدنــا أبــا.

وأكثر أمر كان يهتم به الشيخ رفاعي في تربية أبنائه هو القرآن.

ــن  ــرج م ــا أخ ــا: عندم ــال له ــرآن، فق ــا الق ــن يحفظن ــدة م ــي ش ــه أم ــكت ل ــر: ش ــول عم يق

ــتين. ــرآن أو مَـيِّـ ــن للق ــم حافظي ــا أن أجده ــجن إم الس

ويقــول: وجــد منــي تقصيــرًا مــع القــرآن، فقــال لــي: عندمــا يكــون اثنــان يحبــان بعضهمــا 

ــد  ــدأ معــه بكلمــة خفيفــة.. يظهــر نفســه يري ــي يب ــح الثان ــد أن يصال جــدا وأحدهــم يري

منــه شــيئا، كذلــك القــرآن، يمكــن أن تبــدأ بقــل هــو الله أحــد والمعوذتيــن.. ولــن يمضــي 

وقــت طويــل إلا وتنتهــي مــن حفــظ قصــار الســور ثــم تعــود العلاقــة أفضــل مــن ذي قبــل؛ 

ا والحمــد لله. فانتفعــت بوصيتــه جــدًّ
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ويقــول: أفضــل مــا ربانــا بــه أبــي -رحمــه الله- ونحــن صغــار: الذهــاب إلــى المســجد لصــلاة 

ــا في  ــه أيقظن ــر أن ــروف، أذك ــت الظ ــا كان ــداء، مهم ــل الن ــاردة، قب ــي الب ــر، في الليال الفج

إحــدى الليالــي البــاردة ولــم يجــد المفتــاح ففتــح الشــباك وقفــز ثــم حملنــا الواحــد تلــو 

الآخــر لإدراك الجماعــة، فــكان فعلــه أبلــغ مــن ألــف كلمــة.

ويقــول: خيــرُ مــا أدّبنــا بــه أبــي رحمــه الله صقيــعُ الفجــر في المســجد، ثــم جلســة أذكار 

الصبــاح بعــده.

ويقول: قراءة أبي -رحمه الله- عليَّ وِرْدَه من القرآن وأنا طفل صغير علّمتني أن القرآن منهج 

للكبير قبل الصغير، وليس منهجًا إلزاميًّا للأطفال وفقط، كما علّمتني أيضًا أن تصحيح الأخطاء 

يمكن أن يقوم به الصغير للكبير، وحفظت سورة البقرة حفظًا جيّدًا لكثرة ما كان يُكرّرها.

ا على تآلف قلوبكما. قراءتك على ولدك لها أثر عظيم جدًّ

ويقــول: ســألت أبــي -رحمــه الله- عــن الحكمــة مــن تكــرار الذكــر مــع أن الكلمــات واحــدة، 

فقــال: يــزداد القلــب تصديقــا بمــا يكــرره اللســان.

ويقــول: اصطــاد أبــي -رحمــه الله- ســمكة كبيــرة؛ ولمــا ســألته عــن طريقــة صيدهــا، قــال 

لــي: كنــت أســتغفر.

ويقــول: علمنــي أبــي: أن العبوديــة ليــس معناهــا ألا تــزل، إنمــا العبوديــة أن تنهــض بعــد 

الزلــة وتكمــل الطريــق.

ــكان  ــه، ف ــا ب ــق قلوبن ــد أن يعل ــرآن، واجته ــه الله- بالق ــي -رحم ــب أب ــقَ قل ــول: تعلَّ ويق

يســألنا عــن بعــض المعانــي والمناســبات في الســور والآيــات، ويضــع للإجابــة جوائــز كبيــرة.

وتقــول ابنتــه رقيــة: وممــا كان لــه عظيــم الأثــر في تربيتــي وإخوتــي فكريــا على يــد أبــي 

رحمــه الله.. وجــود مكتبــة كبيــرة بالبيــت.
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وإن لــم يلــزم أحــداً بالاطــلاع عليهــا، فوجودهــا قبلــة بالبيــت، كان ســببا في شــغل الفكــر 

والأدب حيــزاً في عقــول أبنائــه..

وهــو نفــس الحيــز الــذي تشــغله المكتبــة في البيــت، وتشــغل مــن وقتــه وهــو منهمــك 

بهــا لســاعات ونحــن نــرى منــه ذلــك..

وكان ترتيــب الكتــب بهــا لــه أثــر تربــوي عظيــم، فــكان يضــع كتــب التــراث الأم في الواجهــة 

ولــم تتحــرك مــن المكتبــة أبــداً منــذ أربعيــن ســنة، أذكــر أن كتــاب تفســير ابــن كثيــر كان 

ــدة  ــخة جدي ــاب نس ــس الكت ــي بنف ــتخدام، فيأت ــت والاس ــرور الوق ــع بم ــم يتقط ــل ث يتره

ــن  ــير اب ــون »تفس ــا يك ــت م ــر، فتعلم ــرات أو أكث ــس م ــك خم ــدث ذل ــه، ح ــا مكان ويضعه

كثيــر«، ثــم لســان العــرب لابــن منظــور وكتــب الحديــث الســتة ومعهــم فهرســة للبحــث 

عــن الحديــث بلفــظ فيــه، وفتــاوى ابــن تيميــة ومصنفاتــه وكتــب ابــن القيــم، وعلى الــرف 

ــم  ــب، ث ــد قط ــب محم ــم كت ــا، ث ــددة أيض ــه المتع ــا بطبعات ــلال متربع ــي الظ ــي يأت التال

تنهــال الكتــب والكتيبــات الأخــرى، وعندمــا أراد -رحمــه الله- الاطــلاع على كتــب النصــارى 

كان مكانهــا في صنــدوق كرتونــي مغلــق في غرفــة الكراكيــب )تعنــي الأشــياء المهملــة(، 

يعــرف مكانــه الجميــع لكنهــم تعلمــوا مكانتــه، وتعلمــوا كيــف يكــون الاطــلاع على جميــع 

المشــارب مــع حفــظ أولوياتهــا.

وتقــول أيضــا: رقيــة: أكثــر كلمــة مــن والــدي لا يــزال صداها يتــردد في أذنــي من كنــت طفلة 

وإلــى الآن: ناولينــي المعجــم المفهــرس، فكنــت أقــول لــه: ألفــاظ القــرآن أم الحديــث؟ وأنــا 

أود أن يقــول: الحديــث؛ لأن المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن مجلــد واحــد لمؤلــف اســمه 

فــؤاد عبــد الباقــي، والمعجــم المفهــرس للحديــث كان مجلــدات كثيــرة جــدا والمجلــد فيهــم 

كان يــزن نصــف وزنــي تقريبــا، وهــو مــن تأليــف جماعــة مــن المستشــرقين منهــم: جــان 

فينيســك وهــور خرونيــه، هــذه الكتــب كانــت تقــوم مقــام محــرك البحــث جوجــل حينــذاك، 

تبحــث عــن لفــظ في آيــة أو حديــث فيذكــر لــك المواضــع جميعهــا التــي وردت فيهــا تلــك 

ــن  ــند والمت ــا بالس ــث جميع ــك الأحادي ــر تل ــث فتذك ــة أحادي ــو وردت في بضع ــة، ول الكلم

ــى مصدرهــا  ــف أرد أي كلمــة إل ــي يعلمنــي كي ــك الكلمــة..، وكان أب التــي وردت فيهــم تل

الثلاثــي أو الرباعــي، وكيــف أبحــث عنهــا بالحــرف الأول ثــم الثانــي ثــم الثالــث..
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ــف  ــف أل ــتغرب كي ــت أس ــداً، كن ــلا ج ــا وطوي ــا صعب ــلا ثقافي ــا كان عم ــث خصوص الحدي

المستشــرقون هــذا المعجــم مــع أنهــم أوربيــون فليســوا عربــا ولا مســلمين، فســألت والــدي 

مــا الــذي دفعهــم لبــذل هــذا المجهــود الرهيــب؟ فعرفنــي أن حضارتهــم وعلاقتهــم بالتراث 

الإســلامي قامــت على البنــاء والهــدم، قــال: القانــون الفرنســي مثــلًا هــو مذهــب الفقــه 

المالكــي! القيــم المجتمعيــة فيمــا يخــص حقــوق الأفــراد والمجتمــع وفقــه المعامــلات كلها 

التــي قامــت عليهــا أوروبــا في العصــر الحديــث كانــت بفضل ســنوات العمــل الطويلــة لهؤلاء 

المستشــرقين ونهلهــم مــن كتــب الســنة بالفهرســة والترجمــة والنقــل ثــم الصياغــة إلــى 

قوانيــن بشــكل حديــث.

ثــم مرحلــة الهــدم في تشــكيك المســلمين بصحيــح مصادرهــم، وجدواهــا وجوهرهــا ولــن 

يكــون ذلــك إلا بدراســتها أيضــا..

بعــد ذلــك ظهــرت محــركات البحــث وأولهــا قبــل انتشــار الإنترنــت: كان برنامــج »المحــدث« 

ــا  ــت أن ــه، وأُحل ــة أحــد أبنائ على أســطوانة، أذكــر أن أبــي رحمــه الله كان يعاملهــا معامل

وكتــب المستشــرقين إلــى التقاعــد بعدمــا نهلــت -بــدون قصــد- مــن كل كتــب الحديــث 

وصــارت معانيهــا في عقلــي كشــيء بديهــي جــدا، حتــى لــو كنــت لا أحفــظ المتن والســند 

حفظــا..

فكــرة تربويــة جميلــة جــدا هــي القــراءة -مجــرد القــراءة- في كتــب الحديــث مــع الأطفــال 

ــة( -  ــرة )المعايش ــك بفك ــتمرار على ذل ــم الاس ــميع ث ــظ والتس ــم في الحف ــدون إرهاقه ب

تجدهــا بعــد وقــت أصبحــت جــزءا مــن ضمائرهــم.

ويقــول عمــر: علّمنــا أبــي -رحمــه الله- تعظيــم الأحــكام الشــرعية بالتنــازل عــن بعــضٍ مــن 

ة، فرفــع الله قــدره في قلوبنــا. مقــام الأبــوَّ

أَذْكــر أننــي كنــت أُكثــر مــن لعــب الشــطرنج وأنــا طفــل صغيــر، وكان أبــي يــرى تحريمــه ولا 
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يحبــه، ولمــا منعنــي ناقشــته بأنــه ليــس بحــرام، فاحتــرم رأيــي، ولــم يجبرنــي بِسُــلْطة 

ــمَ في عينــي الــكلام في ديــن الله، لمــا رأيــت أبــي ســكت عــن شــيء يكرهــه  الأبــوّة، فعظَّ

ــر  ــلاة الفج ــي لص ــا أيقظن ــه لم ــي بترك ــه أقنعن ــي؛ لكن ــري لأدلت ــرد ذك ــه لمج ــرى حرمت وي

فوجدنــي أقــول وأنــا نائــم )كــش ملــك(، فقــال لــي: هــل ترضــى أن تقولهــا في قبــرك؟! 

ففزعــت واجتنبتهــا.

ولمــا كان يجمعنــا لأذكار الصبــاح والمســاء كان يَنْهــر المتكاســل منّــا، ويُجبِــره على الجلــوس؛ 

وفي إحــدى الجلســات قــال لــه أخــي يحيــى: الاجتمــاع على أذكار الصبــاح والمســاء بدعــة؛ 

ــان  ــه في بي ــف مع ــل تَلطّ ــره، ب ــره أو يزج ــم ينه ــول، ول ــه الله- الق ــي -رحم ــه أب ــألان ل ف

مشــروعية ذلــك إن كانــت للتعليــم أو للتشــجيع.

كثيــرة هــي تلــك المواقــف التــي كان يتنــازل فيهــا عــن بعــض مــن ســلطة الأبــوّة ليــزداد 

في قلوبنــا تعظيــم حرمــات الله، فأبــى الله إلا أن يجعــل قــدره في قلوبنــا عظيمًــا رحمــه 

الله.

ويقــول عمــر: ســألت أبــي -رحمــه الله- عــن علامــة القبــول في مواســم المغفــرة، فأجابني: 

المداومــة على الطاعــة بعدها.

ــدل  ــن ت ــن اثني ــرة الأســرار بي ــي -رحمــه الله- الإخــلاص، فقــال: كث ــي أب ــف ل ويقــول: وصَ

ــا. ــة بينهم ــم المحب على عظي

وتقــول ابنتــه أســماء: كان أبــي -رحمــه الله- حريصًــا على إيقاظنــا لصــلاة الفجــر أكثــر مــن 

قَنــا الله جميعًــا في دراســتنا والحمــد لله. حرصــه على اســتيقاظنا للمدرســة، فَوفَّ

ويقــول عمــر: وأنــا صغيــر قلــت لأبــي رحمــه الله: النجوم كثيــرة وشــكلها جميل، فقال لي: 

استغفر وسترى أكثر؛ فتعلمــت العلاقــة بيــن التفكــر والذكــر، ووجــدت فيهمــا حيــاة القلــب.

وتقــول ابنتــه ولاء: ممــا أحمــده لأبــي رحمــه الله أنــه كان يشــركنا ونحــن صغــار فيمــا يمــر 
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بــه مــن أحــداث، فــكان يســرد علينــا كل موقــف يمــر بــه عظــم الموقــف أم صغــر، ويحكــي 

رد فعلــه تجــاه الموقــف، ويناقــش في تفاصيلــه ويوضــح كل جوانبــه...

وبحكــم أنــه رحمــه الله قــد ســخر بيتــه مفتوحــا لحــل مشــاكل المســلمين ســواء المشــاكل 

الاجتماعيــة أو الاختلافــات الفكريــة بيــن التيــارات أو غيرهمــا مــن المشــاكل، وجدنــا أنفســنا 

قــد انخرطنــا في أمــور تكبــر أعمارنــا بســنوات..

حتــى إنــه إذا حضــر الزوجيــن إلــى البيــت لخــلاف بينهمــا كان يطلــب منــي وأنــا في ســن 

صغيــر أجلــس مــع الأخــت وأســمع منهــا.

ــن  ــك م ــا، في رأي ــي: ه ــن ذكائ ــه يمتح ــما وكأن ــي مبتس ــول ل ــم يق ــلأخ، ث ــمع ل ــو يس وه

ــا؟  ــئ منهم المخط

أمــا إخوتــي عمــر ويحيــى فــكان يتعمــد تركهــم مــع الضيــوف الرجــال ليتعرفــوا وهــم صغــار 

على التوجهــات المختلفــة واختــلاف الشــخصيات وتنــوع الرجــال باختــلاف طبائعهــم..

كان يــرى في ذلــك توســعة لمــدارك الأبنــاء وقفــزا بعقولهــم وأذهانهــم للأمــام، وكان يــرى 

فيــه احترامــا لعقولهــم وارتقــاءً بشــخصياتهم في بدايــة نشــأتها...

كان يلــوم بعــض الدعــاة على وجــود الفجــوة بينهــم وبيــن أبنائهــم، فــالأب الداعيــة في 

واد وأبنــاؤه في واد لا يدركــون مــا يمــر بــه ولــم يســتفيدوا مــن تجاربــه..

ــه  ــا، أو أن ــا لطفولتن ــا أو كبت ــه هــذا ضغطــا على أعصابن ــم نجــد في فعل وســبحان الله، ل

ــا... ــه أعمارن ــا وفــوق مــا تحتمل ــا فــوق طاقتن يحملن

وإن حــدث ورأى منــا بعــض التمــرد الطفولــي لعــدم الاســتقرار وكثــرة الضيوف وقلــة الاجتماع 

الأســري على الطعــام كان يتقبــل ذلــك التمــرد ويعتبــره ســلوكا إنســانيا متوقعــا لكنــه كان 

يحتويــه بكلمتــه الرائعــة: »حســنا، لأجــل الدعوة«.

تلــك الكلمــة ذات النغــم الجميــل التــي كانــت تحمــل الرســالة الراســخة: أن مــا نحــن فيــه 
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هــو المنهــج الطبيعــي الــذي يجــب أن يكــون عليــه كل بيــت مســلم، وأن مــا نتحملــه ومــا 

نمــر بــه مــن عقبــات هــي الســلوك الصحيــح لهــذا الطريــق الــذي اختــاره لنفســه ولأبنائــه..

»حسنا، لأجل الدعوة«. 

تلــك الكلمــة التــي فهمنــا منهــا أن هــذا الأب لــم يعشــق في حياتــه شــيئا مثلمــا عشــق 

الدعــوة، وأن حبــه للدعــوة ونصــرة المســلمين فــاق حبــه لهــم وهــم فلــذات كبــده..

ــن الله إن  ــون م ــا يرج ــم جميع ــى إنه ــه، حت ــوب أبنائ ــه في قل ــرس الله حب ــكان أن غ ف

كتــب لهــم خيــرا في الدنيــا والآخــرة أن يكــون ذلــك الخيــر في ميــزان حســنات أبيهــم قبــل 

ميزانهــم.

ــك  ــل بذل ــزاح ليدخ ــة والم ــن الفكاه ــيء م ــه أولاده بش ــي تعليم ــيخ رفاع ــزج الش ــا م وربم

ــم. ــرور على قلوبه الس

ــيّ رآنــي آكل، فكنــت أخفــف عنــه بقــول   يقــول عمــر: كان أبــي في العيــد كلمــا نظــر إل

النبــي صلــى الله عليــه وســلم: )أيــام أكل وشــرب وذكــر لله( فيقــول لــي ممازحــا: وأنــا لــم 

أر منــك غيــر الأكل والشــرب فقــط!

وكان يهتم بغذاء أولاده وتربية أجسامهم ويتلطف في إطعامهم بعض ما يكرهون.

تقــول رقيــة: كثيــر مــن مشــاكل الحفــظ والتركيــز والتحصيــل الدراســي يكــون ســببها ســوء 

التغذيــة، كان والــدي رحمــه الله لا يقطــع عســل النحــل والتمــر مــن البيــت، ولمــا كنــت أجــزع 

مــن العســل كان يخلطــه في الخــلاط مــع المــاء فتعلــوه رغــوة، فيقــول لــي: انظــري لقــد 

أصبــح كعصيــر القصــب، الله يرحمــك يــا حبيــب.

ــؤون  ــم في ش ــع تزهيده ــن م ــور الدي ــرا في أم ــم تقصي ــد منه ــب أولاده إذا وج ــا عاق وربم

ــا. الدني
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تقــول ابنتــه ولاء: لمــا رآنــي أبــي يــوم نتيجــة الثانويــة وقــد اصفــر وجهــي وارتعشــت يــدي 

مــن التوتــر، قــال لــي في رحمــة: فأيــن مــا شــاء الله كان ومــا لــم يشــأ لــم يكــن، وكل شــيء 

بقــدر الله؟ ونحــن نعمــل للدعــوة ســواء بالشــهادات والكليــات أو بغيرهــا، لكنــه غضــب مــن 

أخــي وخاصمــه يومــا كامــلا لمــا أخــر صــلاة العصــر حتــى اصفــرت الشــمس، هكــذا كان ميــزان 

الدنيــا والآخــرة في عقلــه وقلبــه رحمــه الله.

ولم يكن اهتمامه مقصورا على أولاده فقط بل كان يهتم كذلك بأحفاده أيضا.

ــت  ــن كن ــيما حي ــا لا س ــا كان عظيم ــه الله- بأبنائن ــي -رحم ــام أب ــر: اهتم ــه عم ــول ابن يق

معتقــلا، أذكــر أنــه في إحــدى زياراتــه لــي انتقــد لعــب الأطفــال التــي كنــت أرســلها لعبــد 

الله مــن داخــل الســجن، وكان انتقــاده لهــا أنهــا ســتعمل على أن تجعــل أفقــه ضيقــا لأنهــا 

كانــت مــن نــوع واحــد، فقلــت لــه: هــذا مــا عندنــا.

موقفه من المشايخ المداهنين للطاغوت:

كان الشــيخ رفاعــي يبغــض العلمــاء والمشــايخ الذيــن وقفــوا في صــف الطاغــوت وناصــروه، 

فهــم بفعلهــم هــذا قــد ســقطوا في مســتنقع الإثــم والفســاد.

يقــول حمــزة أبــو زهــرة: في إحــدى المــرات كنــت أتكلــم مــع الشــيخ رفاعــي عــن مداهنــة 

شــيخ لطاغــوت بشــكل مبالــغ فيــه، فقــال لــي: هــؤلاء النــاس -يــا أخ حمــزة- مثلهــم مثــل 

مــن أخــذ يجــري وراء الحرامــي إلــى أن ســبقه.

ــيخ  ــت للش ــت؛ قل ــة الطواغي ــقط بمداهن ــن س ــيوخ م ــن الش ــقط م ــا س ــا: لم ــول أيض ويق

ــزق  ــو يتم ــي: -وه ــال ل ــا؟ ق ــا مولان ــل ي ــذي يحص ــذا ال ــا ه ــه الله-: م ــرور -رحم ــي س رفاع

ألًمــا-: لا تســتغرب يــا أخ حمــزة؛ الدعــوة تمــر بالفصــول الأربعــة، ونحــن في خريــف الدعــوة، 

ــي. ــاء: الوح ــاء، والم ــن الم ــة ع ــة، الأوراق المنقطع ــقوط الأوراق الجاف ــن س زم

ــه الله- عن فلان من المشايخ  ــيدنا الشيخ رفاعي سرور -رحم ــرة س ــت م ــا: حدث ــول أيض ويق

ــى  ــع إل ــاذا لا يرج ــت له: لم ــراف أول ما ظهر في الإعلام؛ فقل ــد بدأ في الانح ــذي كان ق ال
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رشــده ويراجــع نفســه؟ فقــال لي: الشهرة -يا أخ حمزة- مثــل الهيروين؛ أول شمة مجانــا، ثــم 

يعتادهــا الإنســان ويدمــن عليهــا.

ويقــول عمــر: تذكــرت أبــي -رحمــه الله- وهــو يقــول لــي: نحــن بحاجــة لأن يكونــوا آدمييــن 

)أي الواقفيــن في صــف الطاغــوت( أولًا ليفهمــوا الإســلام.

قوة بصيرته وبعد نظره: 

لــم يكن الشــيخ رفاعــي يغتــر بظواهــر الأمور 

ــه  ــي علي ــول أو تنطل ــرف الق ــه زخ أو يخدع

ألاعيــب وحيــل أعــداء الله، بــل كان ينظر إلى 

ــة  ــر الحقيق ــن فتظه ــة المؤم ــور بفراس الأم

أمامــه عاريــة لا يحجبهــا عنــه شــيء، فعنــد 

ســقوط مبــارك علــم أن النظــام المصــري 

ــم يتغيــر فيهــا شــيء. ودولتــه العميقــة وأجهــزة المخابــرات مــا زالــت كمــا هــي ول

تقــول ابنتــه رقيــة: عندمــا تنحــى مبــارك جريــت إلــى الشــيخ رفاعــي وقلــت لــه: عملنــا في 

ســبعة عشــر يومــا مــا عجزتــم عــن عملــه في ســبعين ســنة، فضحــك وســكت، والآن فهمــت 

ــبب ضحكه. س

وتقــول: مــن حكايــات مــولاي وقــرة عينــي وأبــي، أنــه حكــى لنــا أن مجموعــة مــن ضبــاط 

ــه  ــوددوا ل ــم وت ــوه إليه ــم قرب ــل، ث ــم في المعتق ــوة وه ــد الإخ ــتدعوا أح ــة اس ــن الدول أم

حتــى صــار حديثهــم بــلا ألقــاب، أي كأنهــم قــد أعلــوا مــن قــدره إليهــم بتبســطهم معــه، 

وبعــد وقــت أهانــوه إهانــة شــديدة وســبوا أبويــه إذ هــو يجالســهم ويحادثهــم وينتــوي 

شــرب الشــاي معهــم! فكأنمــا قــد صعــدوا بــه فــوق جبــل ثــم قذفــوه مــن عــلٍ، فقــال أبــي: 

ــه، وإن  ــر مروءت ــه فتنكس ــل إهانت ــرء قب ــلاء الم ــة، في إع ــتخباراتية معروف ــكار اس ــا أف إنه

العيــب على مــن آمــن لهــم وفــرح بالقــرب منهــم، الحمــد لله أنــه قــد رحــل قبــل أن يــرى 

غالــب الحركــة في موقــف صديقــه البئيــس!



48

سيــرة الشيـخ المجاهــد رفـــاعــي ســــرور

ــه: يــا شــيخ  ويقــول ابنــه عمــر: في الثمانينــات، اســتدعى الضابــط أحــد الأســرى وقــال ل

فــلان هــذا الخاتــم الــذي ألبســه حــرام أم حــلال؟ فقــال لــه: حــرام، فخلعــه الضابــط ورمــاه، 

ولمــا هــمّ أحــد العســاكر بأخــذه ســبّه الضابــط ســبًّا شــديدًا، وقــال للشــيخ: جــزاك الله خيــرًا 

يــا مولانــا ربنــا يحفظــك ويبــارك في علمــك؛ حــذّره أبــي -رحمــه الله- مــن أنهــا خطــة مــن 

الضابــط للإيقــاع بــه، فتهكّــم مــن أبــي وظــل يتــردد على مكتــب الضابــط، حتــى صــار مــن 

أكبــر عملائهــم، ورآه أبــي يجهّــز للضابــط شــرابا للضيــوف.

ــاحة  ــمحون بمس ــد يس ــم ق ــاد، وأنه ــيء كالجه ــم ش ــت لا يؤلمه ــم أن الطواغي وكان يعل

واســعة للدعــوة لمــدة معينــة ريثمــا يفرغــون مــن المجاهديــن ويقضــون عليهــم، ولهــذا 

ــن. ــن بالمجاهدي ــحة فيطع ــذه الفس ــرار به ــن الاغت ــذر م ــي الح ــم الربان ــى العال فعل

د على  ويقــول: أوائــل التســعينيات قيــل لأبــي -رحمــه الله - عــن أحــد الدعــاة: إنــه يُنــدِّ

المنبــر بالعمليــات العســكرية التــي كانــت تقــوم بهــا الجماعــة الإســلامية، بحجــة أنهــا تؤثر 

على الدعــوة؛ وقــد كانــت دعوتــه مُركّــزةً على التوحيــد والكفــر بالطاغــوت وتعليــم النــاس 

ــالآلاف،  ون ب ــدُّ ــجده يُع ــة، وكان رواد مس ــبهات المرجئ ــرد على ش ــة ال ــره وكيفي ــة تكفي أدل

فلــم ينظــر أبــي إلــى كل تلــك المصالــح، ولا إلــى حبــه لهــذا الخطيــب، ولا إلــى اتفاقــه معــه 

في دعوتــه واختلافــه مــع الجماعــة الإســلامية في كثيــر مــن ســلوكها؛ وقــال: قولــوا لــه: 

بقــاؤك على المنبــر حســنة مــن حســنات تلــك العمليــات، وعندمــا يفــرغ الطواغيــت مــن 

الجماعــة الإســلامية ســيأتي الــدور عليــك وعلى دعوتــك. وقــد كان.

وتقــول الأخــت ولاء: نقلــت لأبــي رحمــه الله كلام أخــت تقــول فيــه: إن تصرفــات الجماعــة 

الإســلامية في التســعينات جــرَّت على المســلمين ويــلات مــع النظــام المصــري، فــرد 

بغضــب: قولــي لهــا لــولا الأعمــال التــي قامــت بهــا الجماعــة الإســلامية لمــا كنــت تمشــين 

ــك. ــت تلبســين نقاب في الشــارع وأن

ــن  ويقــول عمــر مســتفيدا مــن أبيــه: انتقــاد المجاهديــن بجهــل، وذمُّهــم بغيــر حــق، يُزيِّ

ــوى و... و...،  ــاب ه ــون، أصح ــن متفرق ــوى أن المجاهدي ــاد بدع ــن الجه ــود ع ــاس القع للن
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ــرب  ــت الع ــاعها طواغي ــاعة أش ــه إش ــى تبع ــلال الأقص ــه الله- أن احت ــي -رحم ــي أب حدثن

وقتهــا أن الفلســطينيين يســتحقون مــا جــرى لهــم لأنهــم هــم الذيــن باعــوا أرضهــم؛ وأخــذ 

النــاس في تردادهــا وقعــدوا عــن نصــرة الأقصــى حتــى اســتقر الأمــر لليهــود.

انصــح بعلــم وحكمــة، وســدد وقــارب، وادع لهــم، فهــم صفــوة الله مــن خلقــه، ولــولا أن الله 

ابتعثهــم لكُـــنَّا ذمــة لأهــل الكفر.

ــر- بالخطــب الحماســية والوعظيــة، وأرى مــن أبــي  ــا طفــل صغي ــر -وأن ويقــول: كنــت أتأث

عــدم ارتيــاح لاســتماعي إلــى بعــض هــؤلاء الخطبــاء، لكنــه لــم ينهنــي عــن الاســتماع إليهم 

وعلّمنــي -بــذكاء شــديد- كيــف أرى الحقائــق بعيــدًا عــن الزينــة المحيطــة بهــا، فقــال لــي: 

فــلان يجهــز الخطبــة بشــكل جيــد؛ تعجبــت لتعليقــه وانتبهــت لمعنــى )تجهيــز الخطبــة(؛ 

ثــم رأيــت أن الخطبــاء الذيــن كانــوا )يُجهّــزون( الخطــب هــم الآن يعبــدون الطاغــوت.

ويقــول: بعــد كتابــة أبــي -رحمــه الله- كتــاب )المســيح دراســة ســلفية( عــرض عليــه أمــن 

الدولــة إنشــاء مركــز لمقاومــة التنصيــر؛ فأبــى إيمانــا منــه أن الحــق وحــده هــو القــادر على 

إزهــاق الباطــل، وأن الجاهليــة واحــدة وإن تعــددت صورهــا، وأن معــول الجاهليــة لا يعمــل إلا 

لهــدم الإســلام.

ــاد آل ســعود يتباهــون بأعمــال مــا يعــرف  ويقــول: قديمًــا كان الســلفيون في مصــر مــن عبَّ

بالحســبة التــي كانــت تكســر أطبــاق الســتالايت، وتفتــش عــن كاميــرات المحمــول، وتجبــر 

ــن  ــاء م ــع النس ــيئة، وتمن ــة س ــوات بطريق ــات الصل ــلات في أوق ــلاق المح ــاس على إغ الن

ــم  ــن بلاده ــة م ــكرية متمكن ــن العس ــد الصليبيي ــت قواع ــت كان ــيارات؛ في وق ــوب الس رك

وتُمــارَس فيهــا كل ألــوان الرذيلــة والفجــور ولا يســتطيع أحــد أن يتكلــم ولــو بكلمــة، فــكان 

ــا  ــلًا كارِه ــون جي ــؤلاء يرب ــريعة، ه ــدون الش ــؤلاء لا يري ــم: ه ــول له ــه الله- يق ــي -رحم أب

للشــريعة وســيأتي اليــوم الــذي ينتفضــون فيــه على الشــريعة نفســها، فتســهل بقيــة 

المهمــة على الطاغــوت، ويظهــر كالبطــل الُمخلّــص لهــم مــن الظلــم، وقــد جــاء ذلــك اليــوم.

ويقــول: ســأله الدكتــور حســام أبــو البخــاري -فــرج الله كربــه- عــن ياســر برهامــي -قبــح 

الله وجهــه-، فأجابــه مــن غيــر تــردد: هــؤلاء أعداؤنــا.
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ويقــول: ســمِعتْ أذنــي وشــهدت عينــاي أثنــاء الثــورة الليبيــة جــاء بعــض المجاهديــن إلــى 

أبــي -رحمــه الله- يســتفتونه في بعــضٍ مــن نــوازل الثــورة، فقــال لهــم: علمــاء ليبيــا هــم 

الأحــق بالفتــوى في تلــك النــوازل؛ لأنهــا منطقــة حــرب وقتــال، والخطــأ في الحكــم أو في 

نقلــه يمكــن أن يشــعل حربًــا بيــن المجاهديــن أنفســهم.

ــة  ــض -نتيج ــع بع ــم م ــن بعضه ــن المقاتلي ــتَحرَّ بي ــذي اس ــل ال ــه الله.. فالقت ــدق رحم وص

ــد عدوهــم. ــر ممــا حــدث بي لتجــاوز علمائهــم- أكث

ويقــول: لمــا علــم أبــي -رحمــه الله- بوفــاة الشــيخ ابــن بــاز رحمــه الله =حمِــد الله؛ ولمــا 

تعجبــت، قــال لــي: الفتــن القادمــة شــديدة.

ولما علم بمقتل الزرقاوي -رحمه الله- مرض مرضًا شديدًا.

ــا- تحــت حكــم الطاغــوت، وبيــن مجاهــد يقاتــل  فأدركــت الفــرق بيــن عالــم -وإن كان ربانيًّ

الطاغــوت.

ويقول: كان أبي -رحمه الله- يُحسن النظر إلى أقدار الله بطريقة عجيبة.

قلــت لــه: هــؤلاء )يعنــي جماعــة الدعــوة والتبليــغ( لا يفعلــون شــيئا غيــر إدخــال النــاس 

المســجد.

فقال لي: دعهم يفعلون ذلك، وانشغل أنت بدعوة من في المسجد.

قلت له: هؤلاء الغلاة خطر شديد على الأمة.

فقال لي: وأيضا يمثلون جهاز إنذار لمن يهم بالانحراف.

لمــا مدحــه أحــد الذيــن ســبقوه بالإيمــان وأكثــر في المــدح، أجابــه بكلمــة واحــدة مختصــرة 

تحمــل الكثيــر مــن المعانــي، قائــلا: لســت إلا أثــرا لكــم.

قال له أحد ضباط المخابرات الأمريكية: هناك حرب إبادة على المسلمين في البوسنة.

فقــال: لــم يكــن المســلمون هنــاك يعرفــون الإســلام، وبعــد حربكــم تعرفــوا على الجهــاد، 
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ولــم تكــن الأمــة تشــعر بأحــوال المســلمين هنــاك حتــى انتبهــوا بعــد حربكــم، ثــم أنهــى 

اللقــاء معــه بقولــه: نحن قدر الله النافذ.

قلــت لــه: مذابــح المســلمين انتشــرت في أماكــن كثيــرة، فقــال لــي: هــذه حجامــة لجســد 

الأمــة لكــي تســترد عافيتهــا.

قلــت لــه في أول زيارتــه لــي: مــا رأيــك في الســجن؟ فقــال لــي: العلــم والذكــر والرياضــة، 

وكررهــا ثلاثــا.

قيــل لــه: تــم ترحيــل عمــر لســجن الــوادي الجديــد، فقــال: الجــو هنــاك جــاف وســيتخلص 

مــن الرطوبــة.

قالــت لــه أمــي: هــذا أول رمضــان لعمــر في الســجن، فقــال لهــا: ربنــا جمــع لنــا بيــن الصيــام 

والجهاد.

قيل له: المجلس العسكري أدى التحية العسكرية لشهداء يناير.

فقال: هذا شيء يُفرح الأطفال الصغار.

ــور  ــاب التص ــي كت ــي: أنه ــال ل ــام؟ فق ــذه الأي ــل ه ــاذا تعم ــجن: م ــا في الس ــه وأن ــت ل قل

ــوت. ــي الم ــأذهب؛ يعن ــم س ــالات ث ــض المق ــي وبع السياس

قيل له أشياء كثيرة سيئة، لكنه كان يستخرج حسناتها بصورة عجيبة.

علاقته بالجماعات الإسلامية:

ــل  ــات داخ ــع الاتجاه ــة بجمي ــة طيب ــه الله على علاق ــدي رحم ــه ولاء: كان وال ــول ابنت تق

ــولًا منهــم جميعــا، ربمــا  ــه قب ــواء، وقــدّر الله ل ــاب الإصــلاح والاحت ــار الإســلامي مــن ب التي

لأنــه رفــض اســتغلال خلــل التكفيــر للظهــور بمظهــر المعتــدل أمــام الســلطة أو المجتمــع.

أذكــر مــرة أن جــاءه مجموعــة مــن التكفيرييــن على خــلاف؛ للاحتــكام في مشــاكل عائليــة 

ــلاح،  ــم الإص ــل بينه ــه، فأكم ــن يكفّرون ــم أن الطرفي ــكلة عل ــل المش ــم، وفي تفاصي بينه

وقــال لهــم: مــن الجيــد أنكــم اتفقتــم على شــيء.

ومــن الطرائــف التــي جــرت معــه أثنــاء تدخلــه في الإصــلاح بيــن زوج وامرأتــه مــا ذكرتــه 

ابنتــه ولاء، فقالــت: كان في المنطقــة عندنــا رجــل كثيــر الخصــام مــع زوجتــه وأولاده، فيعلو 
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ــي  ــيخ رفاع ــل أولاده بالش ــت، فيتص ــراض في البي ــن أغ ــه م ــده أمام ــا يج ــف م ــه ويتل صوت

فيســرع ليصلــح الأمــر، وفي إحــدى المــرات اتصلــت زوجتــه وابنتــه بالشــيخ وقالتــا: الحقنــا 

يــا شــيخ رفاعــي، فذهــب الشــيخ وجلــس مــع الرجــل يكلمــه حتــى هــدأ وســكت، وبينمــا 

ــت أن  ــف عرف ــي: كي ــيخ رفاع ــل الش ــأل الرج ــكان س ــدوء الم ــم اله ــد أن ع ــوس بع ــم جل ه

هنــاك مشــكلة عنــدي في البيــت؟ ففكــر الشــيخ قليــلا، وعلــم أنــه إن قــال لــه: زوجتــك 

ــل  ــن أج ــا م ــي بذله ــود الت ــع الجه ــع جمي ــددا وتضي ــكلة مج ــتحصل مش ــي س ــت ب اتصل

ــف يعنــي تليفــون،  ــه هات ــف، وفي نيت ــي هات ــى الســقف وقــال: جاءن الإصــلاح، فنظــر إل

لكنــه قالهــا بطريقــة الدرويــش أبــو فــراج الدنيــا مــا تديــش محتــاج،) تقصــد على طريقــة 

مخــرفي الصوفيــة( والرجــل فهــم أن هاتفــا جــاءه على طريقــة الصوفيــة، فصــار يقــول لــه: 

الله أكبــر عليــك يــا عمــي الشــيخ، الله أكبــر عليــك.

كان حريصا على الصلح بين الناس لا يجد متخاصمين إلا ويسعى بالصلح بينهما.

مــرة أخــرى كان في طريقــه لصــلاة الجماعــة في المســجد، فقابلــه أحــد التكفيرييــن، وكانوا 

لا يصلــون في المســاجد ويســمونها مســاجد )ضــرار(، فقــال لــه: إلــى أيــن أنــت ذاهــب يــا 

شــيخ رفاعــي -ويقصــد عتابــه لأنــه يصلــي في المســجد خلف كافــر- فــرأى أبــي أن الدخول 

معــه في حــوار مــع ذكــر الأدلــة ســيفوّت عليــه صــلاة الجماعــة، فقــال لــه: أتــرى مســجد 

الضــرار هــذا؟ قــال لــه: نعــم، فقــال: أنــا ذاهــب لأدرك صــلاة الجماعــة فيــه.

وتقــول ابنتــه رقيــة: كان أبــي رحمــه الله يحــذّر مــن فعــل الشــيطان في الوسوســة وفســاد 

ذات البيــن عنــد الأزواج والرحــم والمؤمنيــن قبــل رمضــان وقبــل يــوم عرفــة  ..

ــون  ــس ، فتك ــج لإبلي ــم الحجي ــون رج ــة يك ــياطين وفي عرف ــل الش ــان تُسلس ــي رمض فف

للشــيطان قبــل تلــك الأيــام المبــاركات نفحــات أخيــرة  وكانــت هــذه ملاحظــة شــخصية لــه 

ــلمين . ــن المس ــلاح بي ــا في الإص ــون عام ــت خمس ــرة دام في خب

ــب  ــاس جوان ــو التم ــن الله ه ــل لدي ــي للعم ــه أب ــق من ــذي انطل ــدأ ال ــر: المب ــول عم ويق

الخيــر والصــلاح والصــواب في كل مــن يعمــل لديــن الله، ثــم العمــل على تكامــل العامليــن، 
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ــم يســتطع فالعمــل على اجتنــاب تعارضهــم، والحــذر مــن ضــرب بعضهــم ببعــض،  فــإن ل

حتــى لا يشــتعل في الأمــة صــراع داخلــي يؤثــر على صراعهــا مــع أعدائهــا؛ وذلــك لإيمانــه 

بــأن المنهــج الكامــل الُمنــزَّه عــن الخطــأ موجــود في مجمــوع الأمــة -وإن لــم يتحقــق في 

جميعهــا- ولا يحيــط بــه إلا نبــيّ، وأن حَمْــل الأمــة على منهــج جماعــة -فضــلًا عــن شــخص- 

هــو وضــع للــكل في الجــزء، وهــذا ممتنــع عقــلًا وشــرعًا.

ــر  ــرة؛ أذك ــا =كثي ــلاف مناهجه ــات على اخت ــر في الجماع ــن الخي ــه لمواط ــواهد التماس وش

منهــا:

لمــا كنــت صغيــرًا، قلــت لــه: جماعــة التبليــغ لا يعملــون شــيئًا غيــر إدخــال النــاس المســجد؛ 

فقــال لــي: دعهــم يُدخلــون النــاس المســجد وعليــك أنــت بدعوتهــم في المســجد. وكان 

مــن حســن تعاملــه معهــم أن تأثــر بــه أحدهــم تأثــرًا شــديدًا، فتــم القبــض عليــه -لكثــرة 

زيارتــه لأبــي- وهــو يعانــي مــن مــرض شــديد، وفاضــت روحــه تحــت التعذيــب؛ رحمــه الله 

وتقبلــه في الشــهداء.

ولمــا عاتبــه أحدهــم على مودتــه لبعــض الغــلاة، قــال لــه: هــؤلاء يمثلــون جهــاز إنــذار لمــن 

ــم بالانحراف. يه

ــة  ــلامية وجماع ــة الإس ــولات الجماع ــن بط ــار- ع ــن صغ ــا -ونح ــي لن ــا يحك ــرًا م وكان كثي

ــن  ــادة م ــا الق ــط علين ــى كان يختل ــكلام حت ــا في ال ــا مطلقً ــز بينهم ــاد، وكان لا يميّ الجه

ــألة  ــبب مس ــديدًا -بس ــذاءً ش ــؤذى إي ــه كان ي ــت أن ــجن علم ــت الس ــا دخل ــن؛ ولم الجماعتي

ــم. ــي بطولاته ــن كان يحك ــد م ــل- على ي ــذر بالجه الع

ــرًا مــا كان يذكــر للإخــوان فضلهــم وســبقهم في رفــع الرايــة بعــد ســقوط الخلافــة  وكثي

ــد الناصــر. وصبرهــم على ســنوات المحنــة في ســجون عب

وأكثر كلمة كررها في آخر أيام حياته: لا صراع مع مسلم.

ــاء  ــس إحي ــة ولي ــاء دور الأم ــا إحي ــرض منه ــه الله- كان الغ ــي -رحم ــات أب ــإن كتاب ــذا ف له

منهــج جماعــة؛ واتخــاذه الجهــاد محــورًا فيهــا لــم يكــن الغــرض منــه مخاطبــة جماعــة بقدر 
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مــا كان الغــرض منــه إثبــات محوريــة الجهــاد لإحيــاء الأمــة.

ــدام  ــرى الص ــي لا ي ــيخ رفاع ــال: كان الش ــري، فق ــام المص ــو حس ــيخ أب ــي الش ــد أخبرن وق

مطلقــا مــع الجماعــات الإســلامية، ليــس لأنهــم على الحــق الكامــل ولكــن لأن المجتمــع لا 

يفهــم الخلافــات، والنــزاع بيــن الجماعــات الإســلامية ســتؤدي إلــى ضيــاع مجهــود الدعــاة 

وســتكون فتنــة للشــباب وشــماتة للأعــداء، وكان يقــول: ادع العــوام ودع عنــك الجماعــات 

ــتضيع  ــم وس ــح مفاهي ــبهات وتصحي ــة ش ــى إزال ــون إل ــم يحتاج ــيتعبونك، فه ــم س فإنه

ــرة،  ــوز الفط ــم على مرك ــد في دعوته ــوام فتعتم ــا الع ــبهات، أم ــردود والش ــك في ال وقت

وكان لا يشــغل نفســه بتكفيــر الطواغيــت ويــرى التشــديد على أذنابهــم الذيــن يرتكبــون 

الجرائــم ويفســدون في الأرض، ويقــول: هــؤلاء شــياطين في جثمــان إنــس، وكان يقــول في 

الرافضــة: يكفيهــم كلام ابــن حــزم فيهــم، ويــرى كفرهــم، ويقــول: ليســوا مــن أهــل الإســلام 

أصــلا، وكان يــرى أن تســلط الإخــوان والســلفيين على المشــهد السياســي ســيميع أصــول 

الديــن.

ويقــول عمــر: في الثمانينيــات كثــر القيــل والقــال في قضيــة العــذر بالجهــل، وكثــرت فيهــا 

جلســات المناظــرة؛ ولمــا دخــل أبــي -رحمــه الله- إحــدى هــذه الجلســات وجــد كل فريــق 

في مقابــل الآخــر، فــرأى في تلــك الهيئــة معنــى غيــر محمــود، فحــرص -رغــم خفــاء هــذا 

المعنــى- على التحذيــر منــه لمــا رأى فيــه مــن خطــورة، وقــال لهــم: لا حــرج في المناظــرة 

والمدارســة بقصــد معرفــة الحــق، ولكــن لمــاذا جلــس كل فريــق في مقابــل الآخــر؟! وأعــاد 

تشــكيل هيئــة الجلســة، ووجــد لذلــك أثــرًا طيبًــا.

ويقــول: في الثمانينيــات ســمعت أبــي -رحمــه الله- يقــول لأحد أعضــاء الإخوان المســلمين: 

ــا؛  ــن أنزعه ــا فل ــو علّقتَه ــك، ول ــن أعطي ــة فل ــة انتخابي ــق لوح ــلَّمًا لتعلي ــألتني سُـ ــو س ل

فتعلمــت -وأنــا طفــل صغيــر- كيــف أجمــع بيــن اجتنــاب الباطــل وبيــن ترتيــب أولويــات 

الصــراع.

وقــد أخبرنــي الشــيخ أبــو حســام المصــري فقــال: كان الشــيخ رفاعــي معجبــا جــدا بالدكتــور 
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أيمــن الظواهــري، ويقــول: هــو رجــل ربانــي وشــيء فريــد، كمــا كان معظمــا للدكتــور هانــي 

الســباعي وأبــي محمــد المقدســي وأبــي الفــرج المصــري ســلامة مبــروك ومحمــد الظواهري، 

وكان معجبــا جــدا بصالــح ســرية، ويــرى الشــيخ أنــور العولقــي طفــرة عقليــة في الحركــة 

الجهاديــة، وأن أبــا مصعــب الزرقــاوي يعــدل أمــة بأســرها، ويعتبــر ســيد قطــب إمــام في 

الحركــة، وتفســيره مــن أعظــم التفاســير، ويعتبــر الشــيخ ســالم الرحــال وهــو أميــر جماعــة 

الجهــاد في مصــر عقليــة فــذة، ومحمــد عبــد الســلام فــرج رجــل ربانــي ومــن أهــل العلــم، 

ويقــول: إنــه لــم يــر أعلــم مــن الشــيخ محمــد حجــازي، ويــرى أن ســيد إمــام مــن أهــل العلــم 

ولكنــه أُتــي مــن جهــة كبــره وعجبــه بنفســه، وكان يحــب الشــيخ أبــا قتــادة الفلســطيني 

جــدا، كمــا كان صديقــا للدكتــور طــارق عبــد الحليــم، وكان يقــول: هنــاك شــخصيات جهادية 

تحتــاج إلــى مجلــدات لتوفــى حقهــا منهــم عصــام القمــري وهــو عبقــري، ومنهم أبــو عبيدة 

البنشــيري، ومنهــم أبــو حفــص المصــري، ومنهــم الدكتــور أيمــن الظواهــري، ومنهــم محمــد 

عبــد الســلام فــرج، وكان معجبــا بالشــيخ المــودودي.

الولاء والبراء: 

يقــول عمــر: ولاء أبــي -رحمــه الله- للمجاهديــن منعــه أن يلبــي دعوة لقنــاة الجزيــرة ليتكلم 

عــن مقتــل الســادات؛ لأن البرنامــج كان بعنــوان: الجريمــة السياســية، وقال: العنــوان غلط.

أواســط التســعينيات جــاءه أحــد الصحفييــن )المتلطفيــن مــع التيــار الجهــادي( وقــال لــه: 

ــت بالخطــأ  ــة شــيماء؟ )وكان منتظــرًا إدانتــه لمقتلهــا؛ لأنهــا قُتل ــا رأيــك بمقتــل الطفل م

ــه: قُتلــت في ســبيل تحكيــم الشــريعة؛  ــال عاطــف صدقــي(، فقــال ل ــة اغتي ــاء محاول أثن

فاعتــذر الصحفــي عــن كتابتهــا، فاعتــذر أبــي عــن اللقــاء.

ســبب اعتقــال أخــي يحيــى -فــرّج الله كربــه- في أوائــل التســعينيات مســاعدته لأفــراد من 

الجماعــة الإســلامية؛ ولمــا علــم أبــي بهــذا التعــاون قــال لــه: هــذا سيشــكل خطــرا عليهــم 

أكثــر، ولكنــي لــن أمنعــك.
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موقفه في الثورة المصرية: 

يقــول الشــيخ طــارق الزمــر: كان الشــيخ عميــق الرؤيــة السياســية، وكان يــرى أن الاســتبداد 

في مصــر لا يــزول إلا بثــورة شــعبية، وكان يعمــل مــن أجــل ذلــك، فلمــا قامــت الثــورة كان 

متفاعــلا معهــا جــدا؛ لأنــه رأى حلمــه قــد تحقــق.

ويقــول الشــيخ حســام أبــو البخــاري: كان للشــيخ كلمــة يقولهــا قبــل الثــورة، كان يقــول: 

التغييــر في مصــر ســيأتي قدريــا، وكذلــك أتــت الثــورة بشــكل عجيــب جــدا وبــدون مقدمات، 

كان مُنظــرا للثــورة قبلهــا وأثناءهــا وبعدهــا.

ــن  ــع المتظاهري ــر م ــدان التحري ــى مي ــزل إل ــة ون ــورة المصري ــي في الث ــيخ رفاع ــارك الش ش

ــارك. ــني مب ــك حس ــة الهال ــقوط الطاغي ــن بس المطالبي

يقــول أحــد الشــباب في تشــييع جنــازة الشــيخ رفاعــي: عندمــا كنــا في التحريــر كان هــذا 

الرجــل يســاندنا، هــذا الرجــل الوحيــد الــذي لــم يتغيــر والــكل تغيــر إلا مــا رحــم ربــي. فهــذا 

الرجــل رحمــه الله افتقــده الثــوار؛ لأنــه لــم يــوال طاغوتــا قــط.

ــورة، ويقــول:  ــو البخــاري: كان الشــيخ يخشــى مــن التدخــل والســرقة للث يقــول حســام أب

يجــب أن نكــون على حــذر شــديد حتــى لا تُســرق الثــورة، وكان في الأيــام الأخيــرة يتحدث أن 

حكومــة الجنــزوري لا تســعى لحــل مشــكلات المجتمــع بــل تســعى لتلغيــم الدولــة -وهــذه 

رؤيــة غيــر عاديــة- حتــى إذا أتــى حاكــم إســلامي يتعثــر كل يــوم بلغــم فــلا ينجــح، وتبــدأ 

الألغــام بالانفجــار يــوم تســليم الســلطة لحكومــة منتخبــة والغــرض تفشــيل الإســلاميين.

ويقــول: كان حريصــا على بلــورة المشــروع الإســلامي، وقــد رأيــت بنفســي أســاتذة علــوم 

ــن  ــه، وكان م ــون خلف ــام ويكتب ــون باهتم ــي ينصت ــيخ رفاع ــع الش ــين م ــية جالس سياس

ــود. ــد محم ــدان محم ــوارس مي ف
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ويقــول: كان الشــيخ يقــول: نــزول الجيــش في أحــداث الثــورة المصريــة هــو أول خطــوة مــن 

خطــوات إجهــاض الثــورة المصريــة.

وقــد نبــه الشــيخ على وجــود ابتــزاز سياســي يقــوم بــه العلمانيــون والنصــارى وهــو أنهــم 

ــب  ــم، فيجي ــى الحك ــم إل ــال وصولك ــن في ح ــد أن نطمئ ــلاميين: نري ــون للإس ــا يقول دائم

ــا:  ــال ربن ــا ق ــوا إلا أن نقــول لهــم: لســنا مســلمين، كم ــن يطمئن الشــيخ ويقــول: هــؤلاء ل

)وَلَــنْ تَرْضَــى عَنْــكَ الْيَهُــودُ وَلا النَّصَــارَى حَتَّــى تَتَّبِــعَ مِلَّتَهُــمْ(، ثــم يقــول: مــن الــذي يجــب أن 

يخــاف ويقلــق؟ أليــس مــن تعــذب وتشــرد واعتقــل؟ أهــؤلاء تريــد أن تطمئــن منهــم وأنــت 

مــن قتلهــم وعذبهــم وشــردهم؟

ثــم يقــول: نحــن الذيــن شــعرنا بالاســتضعاف والســجون وذقنــا الظلــم، ولذلــك لــن نذيقــه 

لغيرنــا.

وبعــد الثــورة بــدأ الشــيخ رفاعــي في الظهــور على التلفــاز، وكان قبــل ذلــك عازفــا عنــه، 

ومــن القنــوات التــي ظهــر فيهــا قنــاة الحكمــة، وكان يحــاوره حســام أبــو البخــاري، حــول 

ــه التصــور السياســي للحركــة الإســلامية كتاب

تأييده للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل: 

لمــا طلــب الشــيخ حــازم بيعــات مــن وجهــاء مصــر وعلمائهــا ســارع إلــى ذلــك الشــيخ رفاعي 

وأيــده تأييــدا عظيمــا، ومــن كلامــه في ذلك:

ــي  ــام الت ــوا الأي ــم تعيش ــم ل ــازم؛ لأنك ــيخ ح ــه الش ــوم ب ــا يق ــة م ــون قيم ــم لا تعرف )أنت

عشــناها، تلــك الأيــام كنــا نحضــر فيهــا ورقــة وقلــم رصــاص ثــم نرســم ونشــرح للنــاس مــا 

هــو الحجــاب الشــرعي ومــا شــكله، في تلــك الأيــام كنــا إذا تكلمنــا عــن تطبيــق الشــريعة 

نــرى النــاس تهــرب وتدعنــا ولا يبقــى في المســجد إلا الحصيــر الأخضــر..، الآن حــازم صــلاح 

ــم عــن تطبيــق الشــريعة في التلفزيــون المصــري!!!(. ــو إســماعيل يتكل أب

ــرعية  ــة الش ــن الناحي ــة م ــى القضي ــماعيل تبن ــو إس ــازم أب ــي: ح ــيخ رفاع ــول الش ويق

بأنســب صيغــة سياســية ممكنــة، وأثبــت جــدارة ومواجهــة ومصداقيــة أمــام كل محــاولات 



58

سيــرة الشيـخ المجاهــد رفـــاعــي ســــرور

الإســقاط العلمانــي التــي مورســت ضــده على مســتوى القنــوات الفضائيــة كلهــا، وأعطــى 

اقتراحــات وبرامــج مقنعــة، حتــى إنــه اســتطاع أن يقنــع عامــة النــاس مــن الإســلاميين وغير 

ــره. الإســلاميين بشــخصيته وبمنهجــه وبتفكي

ويقــول: فضيلــة الشــيخ حــازم قــدر الله لــه أن موقفــه يتضمــن كل أبعــاد منهــج الدعــوة 

ــة،  ــدا في المواجه ــم ج ــد مه ــذا بع ــكا، وه ــداء لأمري ــاس ع ــد الن ــي أش ــة، يعن الصحيح

وأشــد النــاس انتباهــا لمراوغــات المجلــس العســكري، وأشــد النــاس إعلانــا وإعــلاء لقضيــة 

الشــريعة بــكل أبعادهــا، وأشــد النــاس قبــولا عنــد النــاس، وهــذه كلهــا أبعــاد منهجيــة 

جمعهــا الله ســبحانه وتعالــى فيــه، صــورة الشــيخ حــازم وقبــول النــاس لــه عالــج بعــض 

الســلبيات التــي أوجدتهــا الممارســة السياســية مــن جانــب الشــيوخ أو مــن جانــب بعــض 

النــاس الذيــن هــم معــذورون، نحــن نعذرهــم كعلمــاء أو شــيوخ دخلــوا التجربــة السياســية 

ــا  ــا، فربن بــلا أي تجربــة وبــلا أي تصــور، فوجــدت بعــض المواقــف التــي قــد تحســب علين

قــدر ســبحانه وتعالــى أن الشــخصية التــي تمثلــت في الشــيخ حــازم تعالــج هذه الســلبيات 

في نظــر النــاس، وأصبــح الآن مفهــوم لــدى الجميــع أن الشــخصية الإســلامية والمتجســدة 

بصــورة واضحــة جــدا في الشــيخ حــازم هــي الشــخصية الواعيــة المرتبــة الشــرعية صاحبــة 

ــن  ــاس تطمئ ــل الن ــذي يجع ــي ال ــف السياس ــي والموق ــرأي السياس ــي وال ــور السياس التص

إلــى الإســلاميين وتجعــل النــاس تثــق بالإســلاميين وتقــف بجانبهــم أمــام أعدائهــم.

ــه-  ــا ليــس مســؤولا عن ــه -وهــذا كلامــي أن ــق تصرفات ويقــول أيضــا: الشــيخ حــازم منطل

منطــق البيعــة على إقامــة الشــرع، البيعــة المباشــرة على إقامــة الشــرع، بصــرف النظــر عــن 

الحالــة السياســية، وبعيــدا عــن القــوة السياســية، يعنــي حســاباته ليســت قائمــة على أن 

أحــدا ســيؤيده مــن الإخــوان أو الســلفيين أو الجماعــة أو الجهــاد أو أي أحــد، يعني حســاباته 

على أســاس إقامــة شــرع الله ويتحــرك على مســتوى الشــعب كلــه، فأصبــح الموقــف قائمــا 

بمنطــق البيعــة المباشــرة على إقامــة الشــرع، أنــا لا أتعامــل مــع الشــيخ حــازم كشــخص، 

أنــا أتعامــل معــه كقضيــة، فأختــار أنســب أســلوب للدخــول بقضيــة الشــريعة إلــى الواقــع، 

واقــع النــاس وحياتهــا، ولذلــك نقــول: يجــب أن نتعامــل مــع الشــيخ حــازم كقضيــة وليــس 

ــح،  ــد لا ينج ــح وق ــد ينج ــح، ق ــد لا يترش ــح وق ــد يترش ــازم ق ــيخ ح ــى الش ــخص، بمعن كش
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يعيــش أو يمــوت، ظــرف تاريخــي هــذا لا يهمنــي، أنــا لســت في حالــة انتخابيــة، أنــا في 

حالــة تبنــي لقضيــة الشــريعة كواقــع فــارض نفســه، كواقــع ظهــرت فيــه مشــاعر النــاس 

تجــاه قضيــة الشــريعة، تجســدت ووضحــت وتجــاوب النــاس معهــا، فأنــا داخــل على موضــوع 

الشــيخ حــازم مــن هــذا المدخــل، وهــذه قضيتــي، فــلا يظنــن أحــد أن تأييــد الشــيخ حــازم 

هــو تأييــد شــخص في حالــة انتخــاب للرئاســة، لا، هــذا الــكلام غيــر صحيــح.

ويقــول الشــيخ ســيد العربــي: كان يعمــل الفتــرة الأخيــرة، واتصــل بــي شــخصيا، وحدثنــي 

ــل،  ــاول نعم ــن نح ــوع؟ نح ــذا الموض ــن ه ــت م ــن أن ــه، وأي ــف من ــازم والموق ــا ح ــن أخين ع

وبلغنــي مــن أبنائــه ومــن زوج ابنتــه أنــه نــزل في الأيــام الأخيــرة قبــل موتــه بثلاثــة أو 

ــل أن  ــن أج ــة م ــات مختلف ــل وفي أوق ــط اللي ــرات في وس ــبع م ــن س ــر م ــام أكث ــة أي أربع

ــه بيعــة يحســب أنهــا لله عــز وجــل. ــع، حتــى لا يمــوت وليــس في رقبت يباي

ويقــول حســام أبــو البخــاري: كان داعمــا جــدا للشــيخ حــازم، حتــى إنــه كان يقــول: عندمــا 

تلقــى شــخصا فــأول كلمــة تقولهــا لــه: الســلام عليكــم، ثــم الكلمــة الثانيــة مباشــرة: حــازم 

صــلاح أبــو إســماعيل، فقــد كان يــراه الخيــار الاســتراتيجي للثــورة وأنــه خيــار إســلامي ثــوري 

ــلاح،  ــدا بالإص ــا ج ــيخ كان متعلق ــة، والش ــورة المصري ــك الث ــو مح ــرري، وه ــتقلالي تح واس

ــم  ــم، ث ــح بينه ــن، فأصل ــن أخوي ــح بي ــورة ليصل ــى المنص ــبوع إل ــه بأس ــل وفات ــب قب فذه

ــن  ــرة ع ــب مذك ــيخ كت ــماعيل، والش ــو إس ــازم أب ــيخ ح ــن الش ــا ع ــة كله ــاك جلس كان هن

ــل  ــب قب ــا كت ــرها، وكل م ــنطبعها وننش ــري س ــرعي والفك ــل الش ــازم والتأصي ــيخ ح الش

وفاتــه بشــهرين كان عــن الشــيخ حــازم صــلاح أبــو إســماعيل، وكان يقــول: الشــيخ حــازم 

يقــدم أنســب خطــاب لفكــرة الشــريعة والدولــة الإســلامية، ومــع كل المواجهــات العلمانيــة 

ــرعيا  ــا ش ــدم خطاب ــه كان يق ــقاطه إلا أن ــا لإس ــة وغيره ــوات الفضائي ــة في القن والليبرالي

عقلانيــا مناســبا لــكل نفــس.

ويقــول ابنــه عمــر: موقفــه مــن الشــيخ حــازم الصريــح أنــه قــال باللفــظ: إن الموقــف مــع 

الشــيخ حــازم موقــف بيعــة على تطبيــق الشــريعة، بيعــة شــرعية للوصــول إلــى تطبيــق 

الشــريعة بآليــة شــرعية بمنهــج شــرعي كامــل، هــذا هــو الموقــف مــن ذلــك.
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مختارات من أفكاره وأقواله:

يقــول عمــر: لــم يكــن أبــي -رحمــه الله- يتكلــم عــن حجــاب المــرأة باعتبــاره تكليفــا مــن 

الله وفقــط، بــل كان يبيــن أن هــذا التكليــف هــو أثــر مــن آثــار غيــرة الله على محارمــه.

سُئل أبي -رحمه الله- عمّا يعين على غضّ البصر، فقال: التفكر في جمال الكون.

مــن أعظــم مــا نصحنــي بــه أبــي -رحمــه الله- في مصابــرة الطغــاة = أنهــم مثــل الشــيطان؛ 

يُضعفهــم الثبــات والذكر.

أمثال كان أبي -رحمه الله- يحب استعمالها:

شــروق الشــمس وانتشــار ضيائهــا مــن غيــر أن يلاحــظ أحــد حركتهــا مثــالٌ كان يســتعمله 

لمــن يتحــرك لإقامــة ديــن الله مــن غيــر أن يشــعر بــه أحــد.

قشــر الفاكهــة الــذي يُــوزَن معهــا، ثــم يُلقــى بعــد انســلاخه عنهــا، مثــال كان يســتخدمه 

لقيمــة الإنســان مــع ارتباطــه بالديــن وقيمتــه عنــد انســلاخه عنــه.

كثــرة الأســرار بيــن اثنيــن ودلالاتهــا على المحبــة بيــن طرفيــن، مثــال كان يســتعمله لقيــام 

الليــل والعبــادات الخفيــة.

ــتخدمه  ــال كان يس ــى، مث ــربها باليمن ــرى أن يش ــده اليس ــر بي ــرب الخم ــن يش ــة م نصيح

ــم. ــن طغيانه ــروف يُزيّ ــكام بمع ــون الح ــن ينصح ــت الذي ــاء الطواغي لعلم

أوراق الأشــجار التــي تســقط في الخريــف، مثــال كان يســتعمله للمنتكســين الذيــن انقطعوا 

عــن الوحــي، كمــا انقطــع الــورق الســاقط عــن الماء.

ضبْــط عقــارب الســاعة على الشــمس، مثــال كان يضربــه للعقــل الــذي ينبغــي أن يُضبَــط 

بالشــرع وليــس العكــس.

تَدحْــرُج الحجــر مــن قمــة الجبــل حتــى يصــل إلــى ســفحه، مثــال كان يضربــه لمــن يبــدأ في 

التنــازل -بخطــوة واحــدة- عــن الحــق.
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ــي  ــا أعطــاه أب ــا دقيقً ــن - ترامــب المعروضــة في الشــام الآن ذكّرتنــي وصفً مســرحية بوت

-رحمــه الله- للأنظمــة الجاهليــة مختلفــة الوظائــف، قــال: إنهــم مثــل الجهــاز الهضمــي.. 

نظــام يــأكل ويمضــغ ويبتلــع، والآخــر يهضــم.

وكتب عمر: ما قلّ ودلّ من كلمات أبي رحمه الله:

سألته أي كتاباتك أقرب إليك؛ فأجاب من غير تردد: أصحاب الأخدود.

تظاهر مدير السجن بالوقوع أمامه؛ فتجاهله أبي، وقال له: لســت أنــا مــن يســندك عنــد 

ــك. وقوع

المعروفين  الضباط  أحد  اغتيال  في  معه  للتحقيق  الطواغيت  استدعاه  التســعينيات  في 

بالجرأة على الأعراض، وسأله المحقّق عن رأيه في العملية؛ فقال له: تصرُّف مناسب للجرأة 

الأعراض. على 

قال له المحقق: يبدو أنك نسيت تعذيب 81، فقال له: لن تستطيع أنت أن تقوم به.

ــذ  ــه: أتحداك أن تأخ ــن يعذب ــول لم قال لي الشيخ عادل شحتو فرّج الله كربه: أبوك كان يق

مني معلومة.

سألته عن سبب تأليف كتاب المسيح، فقال: الحرب القادمة في مصر ستكون صليبية.

سألته: ماذا ستتمنى من الله لو أدخلك الجنة؛ فأجابني والشوق يملأ عينيه: أتمنى أن أفهم 

القرآن.

ــد الله، أن الله  ــة عن ــة الزوجي ــة العلاق ــه الله- على قيم ــي -رحم ــتدلال أب ــل اس ــن جمي م

ــه الســلام- عندمــا ذهــب لحاجــة زوجتــه. -ســبحانه- قــدّر تكليمــه لموســى -علي

تعظيم الزوج لحرمات الله هو الضامن الوحيد لتحقيق قوامته على زوجته.

هذه خلاصة كلمة أبي -رحمه الله- في عقد زواجي.

تمنّيت أن لو لم أُخلق؛ فقال لي: لقد خُلقتَ وقُضِيَ الأمر فتَـمنَّ دخول الجنة.



62

سيــرة الشيـخ المجاهــد رفـــاعــي ســــرور

ــاة  ــاة الدع ــرص على حي ــوة بالح ــة الدع ــرون مصلح ــن يفس ــي: الذي ــيخ رفاع ــول الش يق

فحســب هــم أصحــاب التصــور الناقــص الــذي لا يعــدو أن يكــون فلســفة للجبــن أو للارتــداد 

عــن ســبيل الله. والذيــن يندفعــون إلــى المــوت برغبتهــم النفســية دون اعتبــار لمصلحــة 

ــك الاندفــاع والتهــور طاقــة الدعــوة وإمكانياتهــا. الدعــوة إنمــا يبــددون بذل

آثاره ومؤلفاته:

أخبرنــي الشــيخ أبــو حســام، فقــال: لــم يكــن الشــيخ 

ــا  ــو فهمن ــول: ل ــف، وكان يق ــرة التألي ــرى كث ــي ي رفاع

ــا آلاف  ــك علين ــر ذل ــا لوف ــا صحيح ــلف فهم ــب الس كت

الســاعات؛ لأن المعاصريــن لا يأتون بجديــد غالبا، وعلى 

ــدم  ــم يق ــوة، ول ــود في الدع ــوا الجه ــاء أن يبذل العلم

ــور  ــا واحــدا للدكت ــا عــدا كتاب ــه م لأي كتــاب في حيات

ــال في  ــدا أن يق ــنع ج ــباعي، وكان يستش ــي الس هان

مســألة الخــلاف فيهــا بيــن العلمــاء الأقدميــن: فــلان 

حســم المســألة، ويــرى أن تفاســير جميــع العلمــاء 

فيهــا مــن نــور النبــوة فــلا يهمــل شــيء منهــا، وكان 

يــرى أن مصــر محوريــة في العالــم كلــه؛ لقولــه تعالــى: )إِنَّ فِرْعَــوْنَ عَــلَا فِي الْأَرْضِ( مــع أنــه 

عــلا في مصــر فقــط، ولقــول يوســف عليــه الســلام: )اجْعَلْنِــي عَلىَ خَزَائِــنِ الْأَرْضِ( مــع أنــه 

كان يريــد أن يكــون على خزائــن مصــر فقــط، وصــراع إســرائيل معظمــه في مصــر، وســألته 

مــرة: لمــاذا لــم تكبــر كتــاب علامــات الســاعة؟ فقــال: لــو كان عندنــا تقــوى لفتــح الله علينا، 

وهــذا مــن تواضعــه رحمــه الله، وردد مقولــة: مــن اتقــى الله فيمــا علــم علمــه الله مــا لــم 

يعلــم، وقــال: العبــد إذا اتقــى فتــح الله عليــه ووهبــه أشــياء لــم يكــن يتخيلهــا، فالنــووي 

مــع قصــر عمــره فتــح لــه لتقــواه، وكان يقــول: مــن يقــول: إن ســيد قطــب عنــده انحــراف 

في عقيدتــه، لــم يفهــم كلامــه، وأنــا مســتعد لأناظــر في عقيدتــه بمــا كتبــه في الظــلال 

ومعالــم في الطريــق، وهــو كتــب الظــلال مرتيــن والواجــب الأخــذ بآخــر كلامــه.
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- للشيخ رفاعي سرور مؤلفات عديدة تناولت موضوعات متنوعة، وأولى مؤلفاته:

ــدام  ــد إع ــبابه بع ــر ش ــه في بواكي ــد ألف ــاب، وق ــذا أول كت ــدود: وه ــاب الأخ ــاب أصح كت

ــات. ــن اللغ ــدد م ــى ع ــم إل ــد تُرج ــه الله، وق ــب رحم ــيد قط ــهيد س الش

تقــول ابنتــه: حكــى أبــي أن بدايتــه كانــت بعــد إعــدام ســيد قطــب، وحيــن قضــى الليــل 

باكيــا، قالــت لــه جدتــه: اعمــل مثلــه بــدل أن تبكــي، فألّــف »أصحــاب الأخــدود« وهــو في 

الســابعة عشــرة.. وفيــه قصــة الغــلام الــذي كان يــروح ويجــيء على الراهــب العالــم.. حتــى 

ــة  ــدأ الملحم ــي؛ لتب ــل من ــوم أفض ــت الي ــي، أن ــب: أي بن ــه الراه ــال ل ــه؛ ق ــم علم إذا تعلّ

بالبطــل الشــاب - هــي أمتنــا التــي لا تنتهــي وهــي الرايــة التــي نحملهــا برقابنــا حتــى لــو 

تقطعــت منّــا الأيــدي والأرجــل.

ــا  ــر الفائــدة، شــرح فيــه حديــث أصحــاب الأخــدود شــرحا فكري والكتــاب صغيــر الحجــم غزي

ــا  ــة وأدواته ــم الجاهلي ــي في فه ــيخ رفاع ــن الش ــدل على تمك ــاب ي ــذا الكت ــا، وه حركي

ــه:  ــي في مقدمت ــيخ رفاع ــول الش ــة، يق ــة المؤمن ــا للجماع ــاليب محاربته وأس

)إنه حديث المستضعفين.. ودرس الذين عاشوا الدعوة في أيام الآلام والعذاب.

وهذه هي القيمة الأساسية للقصة.

ــاليبه  ــل وأس ــل العم ــا كل مراح ــي أحداثه ــوة: فف ــة للدع ــة كامل ــة تجرب ــا أن القص يتبعه

ــة  ــة المرحلي ــة النقل ــي، متضمن ــان الجماع ــة الإيم ــى مرحل ــة إل ــوة الفردي ــة الدع ــن بداي م

ــة. ــى العلني ــرية إل ــن الس ــوة م ــية للدع الأساس

كمــا أن أحداثهــا تحقيــق مباشــر لقــدر الله، ممــا يجعــل هــذه القصــة مجــال بحــث دقيــق 

لتحديــد منهــج الدعــوة بتصــور القــدر والأســباب؛ ليصبــح هــذا المنهــج قــادرًا على تحقيــق 

الواقــع الإســلامي الــذي نســعى إليــه(.

وقــد بيــن الشــيخ في كتابــه هــذا أن العلاقــة بيــن الجاهليــة وبيــن المؤمنيــن لــن تكــون 

إلا الصــراع، وأن كل حركــة إســلامية لا تجعــل هــذا نصــب عينيهــا فمصيرهــا الإخفــاق، وفي 

ذلــك يقــول:
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وبذلــك نفهــم أن العــداء بيــن الدعــاة إلــى الحــق وبيــن حــكام الباطــل أمــر بدهــي مفــروض 

مــن البدايــة، وبمجــرد التفكيــر في غايــة الدعــوة والنظــر إلــى واقــع النــاس.

وعلى هــذا فــإن أي دعــوة إلــى الحــق تُظهــر في الواقــع الباطــل توجيهــا نظريــا أو فكريــا 

مجــرداً لا يتضمــن تقديــر مواجهــة هــذا الباطــل في قوتــه وســلطانه ســتكون قتيلــة بســنن 

الوجــود وتُلفــظ مــن واقــع النــاس.. كالجنيــن الــذي يلفظــه الرحــم وهو غيــر مخلَّــق. فالدعوة 

إلــى جميــع النــاس.. حاكميــن ومحكوميــن؛ لأن الدعــوة دعــوة للحــق، فلــو كانــت للمحكومين 

ــن دون  ــت للحاكمي ــو كان ــل، ول ــم بالباط ــن يحك ــا لم ــراً خاضع ــت فك ــن لأصبح دون الحاكمي

المحكوميــن لأصبحــت وســيلة مــن وســائل هــذا الحكــم الباطــل.

كمــا بيــن بجــلاء شــديد أن الوصــول إلــى الحكــم ضــروري لتحقيــق عدالــة الله في أرضــه، ولــن 

يكــون الوصــول إليــه إلا بالجهــاد في ســبيل الله، ومــا ســوى ذلــك فمحــض تخيــلات وأوهــام.

ــن  ــه، ول ــن لـ ــي منحــة مــن المغتصبي ــن يأت ــه ل فالحكــم ضــرورة في تصــور الدعــوة، ولكن

ــة  ــون ولاي ــل ليك ــاد والعم ــترد بالجه ــب أن يس ــل يج ــة. ب ــاومات الرخيص ــق بالمس يتحق

شــرعية حقيقيــة، وليــس مجــرد تســلط شــخصي أو ســيادة فرديــة دون إمكانيــات القيــام 

ــه. ــول إلي ــد الوص ــه بع ــتمرار في ــم والاس بالحك

كتــاب بيــت الدعــوة: وهــو كتــاب صغيــر أيضــا تحــدث فيــه عــن بنــاء البيــت الدعــوي؛ ابتــداء 

مــن أمنيــة الــزواج وخطــورة الانحــلال الجنســي مــرورا بنظــرة الخاطــب وعقــد القــران وإنجاب 

ــث عــن بيــت الرميصــاء رضــي الله  ــه بالحدي ــم كتاب ــك، وخت الأولاد وتربيتهــم وآداب كل ذل

عنهــا، ثــم أتبــع ذلــك بملحــق فيــه شــرح حديــث أم زرع.

يقــول الشــيخ رفاعــي في مقدمــة كتابــه: )وهــذه الرســالة تتضمــن التصــور الحركــي الــذي 

تتكــون بــه الأســرة والحســابات الدقيقــة التــي تدخــل بهــا -بعــد تكوينهــا بهــذا التصــور- 

في واقــع الدعــوة. ومــن هنــا لــم تكــن هــذه الرســالة دراســة اجتماعيــة أخلاقيــة عامــة، بــل 

كانــت دراســة حركيــة محــددة(.
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ــه  ــبب تأليف ــف س ــن المؤل ــد بي ــم، وق ــر الحج ــاب صغي ــو كت ــوة: وه ــة الدع ــاب حكم كت

وموضوعــه، فقــال: فالحكمــة في واقــع الدعــوة القائــم الآن قضيــة غائبــة.. غيبهــا فهــم 

ــا نفهــم أن  خاطــئ عنهــا، وأبقــى لنــا منهــا في عقولنــا فكــرة )الليــن( المحــدودة، فصرن

الحكمــة هــي كلمــة ليــن أو موقــف رقــة. فضاعــت الأبعــاد الهائلــة لقضيــة الحكمة وأمســينا 

ــأ  ــس ومهي ــع ياب ــن واق ــة م ــا متفرق ــرق بقاي ــتعل ليح ــتت اش ــر مش ــا فك ــة ناره في فتن

ــن كل  ــا. وم ــد إحراق ــا أش ــذي يجعله ــتت ال ــر المش ــد الفك ــزداد بمزي ــة ت ــراق. والفتن للاحت

نقطــة احتــكاك بيــن هــوج ذهنــي مشــتعل وخمــول عقلــي يســاعد على الاشــتعال تندلــع 

النــار. أو بتعبيــر مباشــر.... مــن كل لقــاء بيــن أدعيــاء ملكيــة المنهــج الصحيــح للدعــوة وبيــن 

الراقديــن في انتظــار كل ادعــاء، تنشــأ الاتجاهــات النظريــة المختلفــة التــي تضيــف إلــى نــار 

الفتنــة وقــودا جديــدا. وقريــب مــن واقــع الفتنــة المشــتعلة نبــع المــاء الــذي يطفئهــا. نبــع 

الحكمــة. الــذي يحــب أن يتفجــر، وكل منــا يترقــب لنحاصــر معــا تلــك النــار ونخمدهــا لنبــدأ 

مرحلــة جديــدة، يقــوم فيهــا كيــان إســلامي واحــد صحيــح. يحميــه مــن كل جانــب موقــف 

حكيــم، ويمتــد بــه في كل اتجــاه كلمــة وقــوة حكيمــة. وهــذا الكتــاب في الابتــداء ســعي 

عملــي بخطــوات منتظمــة لإنهــاء تلــك الفتنــة. وفي الانتهــاء إرســاء أساســي لا بــد منــه 

أمــام أي ممارســة منهجيــة للدعــوة.

تقــول ابنتــه ولاء: كان للشــيخ كلمــة شــهيرة كان يرددهــا في موضــوع التعامــل مــع 

الإســلاميين المخالفيــن وهــي: لا أطفــئ شــمعة أوقدهــا غيــري، وقــد ألــف كتــاب حكمــة 

الدعــوة بعــد تجربــة الســجن فقــد وجــد في الزنزانة نفســها إســلاميين مــن تيــارات مختلفة 

فنشــأت في ذهنــه فكــرة الكتــاب وهــي كيــف يتــم احتــواء الخــلاف بيــن الإســلاميين وكيف 

يســتغل طبيعــة كل تيــار في العمــل الإســلامي بحيــث يســتفاد مــن المواهــب والاتجاهــات 

كلهــا لدعــم القضيــة دون أن يعــارض بعضهــا بعضــا.

ــاعة  ــراط الس ــن أش ــدث ع ــاب يتح ــذا الكت ــة: وه ــة تحليلي ــاعة دراس ــات الس ــاب علام كت

ــى  ــم إل ــد ترج ــف، وق ــر المؤل ــة نظ ــن وجه ــا م ــا يلائمه ــا بم ــا وربطه ــع تحليله ــرى م الكب

الإنكليزيــة، ويؤخــذ على هــذا الكتــاب احتجاجــه بكثيــر مــن الأحاديــث الواهيــة والضعيفــة 

في بــاب أشــراط الســاعة، وكذلــك بعــض التأويــلات والتحليــلات التــي قــد لا يوافــق عليهــا.
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يقــول الشــيخ رفاعــي في مقدمــة هــذا الكتــاب: )ومــن أهــم لحظــات العالــم هــي لحظــة 

نهايتــه، وهــي المعروفــة بـــ »الســاعة« أو »يــوم القيامــة«، فشــكل نهايــة العالــم ينبئ عن 

حقيقــة »الإرادة« التــي ســتقوم بإنهائــه، وعلى ذلــك، فمــن كمــال فكــرة مــا عــن العالــم، أن 

تقــدم تصــورا لنهايتــه؛ بحيــث يلائــم مضمــون تلــك الفكــرة مــن جهــة، ومعطيــات الواقــع 

مــن جهــة أخــرى.

وهكــذا يطــرح التصــور الإســلامي نفســه كصاحــب حــق شــرعي ووحيــد في تفســير العالــم، 

باعتبــار أن »علامــات الســاعة« تمثــل جــزءا أصيــلا ضخمــا من تاريــخ الأمــة الإســلامية الباقية 

إلــى آخــر الزمــان متضمنــة ظهــور العلامــات(.

ــكل  ــف بش ــه المؤل ــدث في ــد تح ــف: وق ــن التحري ــن م ــة الدي ــوان حماي ــر بعن ــب صغي كتي

ــيطان..  ــس الش ــن لب ــي م ــة الوح ــن )حماي ــر ع مختص

وحماية الدين من الزيادة والنقصان.. 

وحماية النصوص من اللبس والتحريف.. 

وحماية مقام النبوة من الغلو والإطراء.. 

وحماية صفة أهل الحق بالمفاصلة مع أهل الباطل..(.

كتاب علم الحديث منظور إعجازي: 

وقــد تحــدث فيــه عــن أوجــه المناســبة بيــن بعــض الــرواة ومروياتــه، وأوجــه المناســبة في 

ــاب الجهــاد مــن  ــواب كت ــاب صحيــح الإمــام البخــاري، وأوجــه المناســبة بيــن أب ترتيــب كت

صحيــح البخــاري، ويقــع الكتــاب في قرابــة الثلاثمائــة صفحــة.

ــك  ــف الشــيخ رفاعــي هــذا الكتــاب في الســجن كمــا ذكــر ذل كتــاب قــدر الدعــوة: وقــد أل

في مقدمتــه، وقــد أخبرنــي الشــيخ أبــو حســام المصــري أنــه كتبــه بالفحــم على جــدران 

الســجن.

 أمــا موضوعــه فقــد ذكــر الشــيخ رفاعــي ملخصــا للكتــاب في مقدمتــه، فقــال: )الموضــوع 
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الأساســي لهــذا الكتــاب هــو تحديــد منهــج الدعــوة بتصــور القــدر والســنن وأحاديــث آخــر 

الزمــان، وهــذا التصــور الــذي يتحــدد بــه منهــج الدعــوة قائــم على قضيــة الأســماء والصفــات 

ونشــأة الخلــق والوجــود والحركــة الكونيــة كأثــر لأســماء الله وصفاتــه.

ومــن هنــا ينطلــق التحديــد المنهجــي للدعــوة مــن خــلال هــذه القضيــة باعتبارهــا الإطــار 

العقيــدي لتفســير الخلــق والوجــود، وباعتبــار أن واقــع الدعــوة جــزء مــن هــذا الوجــود داخــل 

ــماء  ــة الأس ــرض قضي ــي ع ــاب ه ــات الكت ــون موضوع ــك تك ــة؛ وبذل ــه الكوني ــن حركت ضم

والصفــات كتفســير للخلــق والوجــود؛ حيــث نتعــرف مــن خــلال هــذا العــرض على )حقائــق 

ــود  ــذا الوج ــية له ــد الأساس ــا القواع ــل بذاته ــي تمث ــات الت ــماء والصف ــار الأس ــار( لآث الإظه

وحركتــه الكونيــة.

وبينمــا يعالــج الكتــاب مفهــوم الإظهــار وحقائقــه في الخلــق والوجــود نتعــرف على قضيــة 

مــن أخطــر قضايــا الدعــوة وهــي )قضيــة الســنن الثابتــة(.

ــتمل على  ــام ويش ــدري الع ــور الق ــو التص ــاب، وه ــن الكت ــم الأول م ــل القس ــك يكتم وبذل

ــة. ــنن الثابت ــات والس ــماء والصف ــار الأس ــار آث ــق إظه ــات وحقائ ــماء والصف ــوع الأس موض

ثــم ينتقــل الكتــاب إلــى القســم الثانــي، وهــو المقتضــى الواقعــي للتصــور القــدري العــام 

ــة  ــلال ثلاث ــن خ ــات م ــماء والصف ــر للأس ــئ كأث ــود الناش ــق والوج ــل الخل ــج لتفصي والمعال

أبعــاد:

-البعد الكوني الذي يتضمن التفسير الإسلامي للحركة الكونية. 

-البعد البشري الذي يتضمن التفسير الإسلامي للتاريخ.

-حيــث يمتــد هــذا التفســير خــلال هذيــن البعديــن إلــى آخــر الزمــان، ليكــون البعــد الثالــث: 

وهــو التفســير الســلفي لأحاديــث آخــر الزمــان وعلامــات الســاعة في إطارهــا العقــدي العام. 

ــد القــدري لمنهــج  ــي، تتكــون أساســيات التحدي ــا القســم الأول والثان ومــن مجمــوع قضاي

الدعــوة، ولكننــا بمجــرد البــدء في مهمــة التحديــد نكتشــف أن واقــع الدعــوة وإن كان واقعا 

كونيــا بشــريا داخــلا ضمــن الوجــود وحركتــه إلا أن لــه في هــذا التصــور ومقتضــاه الواقعــي 



68

سيــرة الشيـخ المجاهــد رفـــاعــي ســــرور

ــداء  ــد تتطلــب معالجــة هــذا الاختصــاص ابت ــا، ممــا جعــل مهمــة التحدي اختصاصــا جوهري

ليكــون )الاختصــاص القــدري لواقــع الدعــوة( هــو موضــوع )القســم الثالــث(. 

ثــم يدخــل البحــث في قضيتــه الأساســية؛ حيــث يبــدأ في تحديــد منهــج الدعــوة مــن خلال 

الاختصــاص القــدري لواقــع الدعــوة، مضيفــا كل الحقائــق الناشــئة عــن هــذا التصــور وذلــك 

الاختصــاص إلــى منهــج الحركــة بــكل أبعــاده وأســاليبه، فيتحــدد التصــور القــدري للجماعــة 

ــك  ــال، وكذل ــغ والقت ــل التبلي ــة، مث ــية للحرك ــاليب الأساس ــة والأس ــج التربي ــاة ومنه والدع

ــام الحكــم  ــم يتحــدد التصــور القــدري لقي ــة، ث الأســاليب الاســتثنائية مثــل الهجــرة والعزل

وتكويــن الدولــة الإســلامية...، وبهــذا البحــث تتحقــق عــدة أهــداف: 

الأول: تحقيــق الصبغــة الســلفية لمنهــج الحركــة الإســلامية لتتــم العلاقــة الصحيحــة بيــن 

الدعــوة والتصــور الســلفي لهــا مــن خــلال العقيــدة والحركــة معــا. 

ــأ في  ــان، والخط ــر الزم ــث آخ ــن وأحادي ــنن والفت ــم الس ــأ في فه ــادي الخط ــي: تف الثان

فهــم العلاقــة بيــن النصــوص الإخباريــة والنصــوص التكليفيــة في إطــار مهمــة التحديــد 

ــوة.  ــي للدع المنهج

الثالــث: حمايــة الحركــة الإســلامية مــن ماديــة الفكــر وتنظيــم الــدور العقلــي في مهمــة 

التحديــد المنهجــي لهــا باعتبارهــا دعــوة مرتبطــة بالقــدر ولهــا أســباب وســنن. 

الرابــع: التفســير الكونــي للحركــة الإســلامية مــن خــلال النظريــة الســلفية للكــون والتاريــخ؛ 

ــا  ــكل اتجاهاته ــة ب ــي للجاهلي ــل الكون ــة التأصي ــة لمحاول ــه، وكمواجه ــدف في ذات كه

الباطلــة.

ــجن، وأن  ــت في الس ــاب كتب ــذا الكت ــلفية في ه ــول الس ــارئ أن النق ــر للق ــود أن نذك ون

ــكان. ــذا الم ــا في ه ــر وجوده ــي تيس ــع الت ــر المراج ــن أكث ــت م ــم( كان ــن القي ــات )اب كتاب

ــاد الشــيخ رفاعــي  ــر المراجــع واعتم ــاب في الســجن مــع عــدم توف ــدو أن تأليــف الكت ويب

ــك، ولكــن لا  ــا بصــدد تتبــع ذل ــه أوجــد بعــض الأوهــام في الكتــاب، ولســنا هن على ذاكرت
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بــد أن ننبــه إلــى وهــم في غايــة الغرابــة والخطــورة، وهــو قــول الشــيخ وهــو يتحــدث عــن 

التقليــل مــن أضــرار الفتــن:

ــر  ــا حــدده لهــن، وهــذا الأم ــه مكان ــه تتجــاوز بعــد وفات ــل أي زوجــة مــن زوجات ــر بقت »الأم

ــث رواه أحمــد والبخــاري.  ــة: حســبي حســبي، حدي ــي عائشــة فعــادت قائل ــذي ذكــر عل ال

ــة«. ــل الأضــرار التــي نشــأت عــن الفتن ــث ســببا في تقلي وقــد كان هــذا الحدي

فهــذا الحديــث الــذي ذكــره الشــيخ وعــزاه إلــى أحمــد والبخــاري بحثــت عنــه فلــم أجــد لــه 

أصــلا في كتــب الســنة، والنــكارة الشــديدة واضحــة فيــه، فجــل مــن لا يخطــئ ولا ينســى.

ــاب في  ــذا الكت ــن ه ــه م ــف غايت ــر المؤل ــد ذك ــلامية: وق ــة الإس ــي للحرك ــور السياس التص

مقدمتــه، فقــال: هــذا الكتــاب محاولــة للوصــول إلــى تصــور سياســي للحركــة الإســلامية، 

ينبنــي على نظريــة سياســية إســلامية تقــوم على التأصيــل الشــرعي والتحديــد الواقعــي.

والكتاب مقسم إلى أربعة أبواب:

الباب الأول: النظرية السياسية الإسلامية.

الباب الثاني: الممارسة السياسية.

الباب الثالث: النظرية السياسية الجاهلية.

الباب الرابع: الموقف السياسي العام للصراع بين الجاهلية والإسلام.

كتــاب في النفــس والدعــوة: وقــد بيــن الشــيخ رفاعــي الأهــداف مــن كتابــه هــذا في قولــه 

في مقدمتــه: كمــا كان الكتــاب مواجهــة مــع النفــس.. 

مواجهة مع الضعف - الركون - التراجع - الفتور..

مع الخداع والتضليل والتبرير..

مع العورات النفسية والخفايا الوجدانية..

ثم جاء الكتاب بعد ارتباطه بمنهج الدعوة..

لمواجهه ذاتية للحركة الإسلامية..

مع السلوك والظواهر..

والإحساسات المترسبة من حياتنا الجاهلية في كياناتنا النفسية..
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ومن أجل تلك المواجهة.. 

كانت الدراسة شرعية ودقيقة، وتحدد الأمراض بحسم تام...

لنقرر العلاجات بتوفيق من الله وثقة في الشرع.. بلا مواربة أو هوادة أو تردد...

فهــي دراســة خافضــة رافعــة، ولكــن ليــس في الواقــع كمــا ســيكون الأمــر يــوم القيامــة، 

بــل أمــام النفــس وداخلهــا.

كل منــا يعــرف نفســه، ولكــن الشــرع يحــدد النفــس التــي نعرفهــا جميعــا كالتــي يعرفهــا 

صاحبهــا..

وكانت هذه هي إحدى أهداف الكتاب..

ثــم هــدف آخــر هو الدراســة النفســية ذاتهــا، الدراســة النفســية الســلفية المتأصلــة تأصيلًا 

شــرعيا، البعيــدة عــن المناهــج الغربيــة، وذلــك في إطــار الخطــة الفكريــة المطروحــة مــن 

الحركــة الإســلامية والمســماة باســمها »خطــة أســلمه العلــوم«.

كتــاب عندمــا ترعــى الذئــاب الغنــم: وهــو جزأيــن؛ تحــدث في الأول عــن الشــيطان والمعركة 

ــن  ــو دي ــحر ه ــن أن الس ــيطان، وبي ــن الش ــرز م ــو الح ــا ه ــان وم ــن الإنس ــه وبي ــرة بين الدائ

ــن  ــيطان وبي ــن الش ــة بي ــر العلاق ــم ذك ــك، ث ــن ذل ــث ع ــتفاض في الحدي ــيطان، واس الش

بعــض الرمــوز الجاهليــة، وقــد ترجــم هــذا الكتــاب إلــى عــدد مــن اللغــات الأجنبيــة.

وقــد أدى هــذا الكتــاب إلــى اعتقــال الشــيخ وزجــه في الســجون وتعذيبــه، كمــا ذكــر ذلــك 

الدكتــور عبــد الله الأســود والمهنــدس وســام عبــد الــوارث.

يقــول الشــيخ رفاعــي: لمــا طبــع كتــاب )عندمــا ترعــى الذئــاب الغنــم( طبعتــه الأولــى كان 

يهــدف إلــى مواجهــة إلحاديــة اســتمرت في الفتــرة الاشــتراكية الناصريــة، وكان ممــا ألقــت 

بــه تلــك الموجــة مــن نفايــات الفكــر هــو أن الشــيطان مجرد فكــرة رمزية للشــر وليــس هناك 

في الواقــع مــا يُســمّى شــيطانا، ولذلــك كان الكتــاب محاولــة لإثبــات )واقــع الشــيطان(.

ويقــول ابنــه عمــر: )عندمــا ترعــى الذئــاب الغنــم( كتبــه أبــي -رحمــه الله- بعــد انتشــار 
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موجــة الإلحــاد -التــي دعمهــا الهالــك عبــد الناصــر في الســتينيات- ليبيّــن علاقــة 

الشــيطان بالســلطة الجاهليــة واســتحواذه عليهــا، فتتحقّــق المقابلــة بيــن الكتــاب وبيــن 

ــيطان. ــود الش ــر وج ــذي كان ينك ــادي ال ــر الإلح الفك

ــر  ــق الله وذك ــاة خل ــعيه لمضاه ــيطرته وس ــس وس ــن إبلي ــدث ع ــي فتح ــزء الثان ــا الج وأم

ــك، وهــذا الجــزء ملــيء بالغرائــب  ــر ذل ــث برمــودا وغي علاقتــه بالشــعرى والأهرامــات ومثل

ــدة. ــلات بعي ــات وتأوي ــه تكلف وفي

كتــاب المســيح دراســة ســلفية: وأصــدق وصــف لهــذا الكتــاب هــو مــا ذكــره الشــيخ حســام 

أبــو البخــاري أنــه إعــادة إنتــاج وتلخيــص لكتــاب شــيخ الإســلام: الجــواب الصحيــح لمــن بــدل 

ديــن المســيح.

وهذا ظاهر من كثرة نقول الشيخ عن كتاب شيخ الإسلام وشرحه له.

يقــول الشــيخ حســام أبــو البخــاري: تتلمــذت على يــد الشــيخ في علــم لا يعلــم الكثيــرون 

ــتمرت  ــبهات، واس ــرد على الش ــان، أو ال ــة الأدي ــم مقارن ــو عل ــه، وه ــر في ــيخ متبح أن الش

ملازمتــي لــه إلــى عــام 2011م، وكان كلمــا يلتقــي بــي يســألني: هــل يوجــد شــبهة جديــدة 

عــن الإســلام، فقــد كان لا يتصــور أن هنــاك ســؤالا عــن الإســلام لا يوجــد لــه جــواب، وكانــت 

إجاباتــه في غايــة العمــق.

ــن الشــيخ فيهــا  وللشــيخ مقاطــع مرئيــة في الــرد على جهــالات الأفــاك زكريــا بطــرس بيّ

كــذب بطــرس ودجلــه وتجنيــه على الإســلام.

ولعمــر رفاعــي ســرور رحمــه الله مقــال مهــم يتعلــق بكتابــات أبيــه، رد فيــه على بعــض 

مــن نفــى أن يكــون الشــيخ رفاعــي يــرى الصــدام مــع الســلطة، وهــذا نصــه:

تســاءل أحدهــم عــن موقــع )الصــدام المســلح( مــع الســلطة في كتابــات أبــي رحمــه الله، 

منكــرًا وجــوده.
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لــكل ســؤالٍ مــا وراءه؛ ووراء هــذا الســؤال شــخص تعــرّض لتجربــة قاســية -بالنســبة إليــه- 

مــع الطواغيــت حملتــه على إعــادة حســاباته، ووصولــه إلــى قناعــة في التعامــل معهــم، 

قائمــةٍ على الموادعــة، وهــو الآن يريــد أن يســتأنس لهــا؛ وكان الأولــى لــه -بــدلا مــن نبــش 

القبــور- أن يبــذل جهــده في فهــم القــرآن، فهــو آكــد مــا ينبغــي أن يفعلــه العبــد عنــد 

الصدمــات الحاملــة على إعــادة جميــع الحســابات، كمــا ينبغــي أن تكــون دراســته للقــرآن 

متجــردة عــن أيــة قــرارات أخذهــا نتيجــة تلــك الصدمــات؛ لأن التعامــل مــع القــرآن مــن غيــر 

هــذا التجــرد، وقراءتــه بقناعــة مســبقة، يجعــل مــن القــرآن نفســه ســببًا للزيــادة في ضلال 

القــارئ، فهــذه صفــة القــرءان الــذي أحكمــت آياتــه.

ســؤاله عــن )الصــدام المســلح( يــدل على أنــه لــم يُحســن قــراءة الكتــب ولــم يحســن قــراءة 

الكاتــب، حيــث خَـــلَط بيــن كتــب »حــرب العصابــات« وبيــن كتــب »الجهــاد« الــذي تقيمــه 

جماعــة تســعى للوصــول إلــى »الســلطة« بعــد خلــع الحاكــم بغيــر مــا أنــزل الله بالقــوة.

ــرد  ــاء الف ــى بن ــدف إل ــث ته ــي، حي ــوع الثان ــن الن ــتثناء- م ــلا اس ــا -ب ــي كله ــات أب كتاب

ــا، يمكنــه مــن مواجهــة الحكــم الجاهلــي حالــة الاســتضعاف، ثــم تكويــن  المســلم بنــاءً خاصًّ

الجماعــة المســلمة التــي »تجاهــد« الســلطة الجاهليــة، وتخــوض معهــا الصــراع في كافــة 

المســتويات النفســية والاجتماعيــة والسياســية والعســكرية؛ وبيــان ذلــك -بصــورة كاملــة- 

يحتــاج إلــى فهــم كتبــه على ضــوء قــراءة حياتــه؛ لكننــي هنــا ســأكتفي ببعــض الحلقــات 

التــي أذكــر فيهــا نصوصًــا ظاهــرة، تناســب ذوي الأفهــام البســيطة، لتكــون مقدمــة لهــم 

يفهمــون بهــا كتبــه بصــورة أعمــق.

نبــدأ بــأول كتــاب لــه، وهــو أصحــاب الأخــدود الــذي كتبــه في مقتبــل عمــره نتيجــة لتأثــره 

الشــديد باستشــهاد ســيد قطــب -رحمــه الله-، والــذي يعــد مــن مجــددي قضيــة الحاكميــة 

وفريضــة الجهــاد.

قال أبي -رحمه الله- شارحا أول جملة من حديث أصحاب الأخدود:

)كان ملــك..(... فــكان أول مــا وضــح منهــا هــو ضــرورة المواجهــة -منــذ البدايــة- بيــن واقــع 
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الدعــوة والســلطة الكافــرة التــي تســيطر على واقــع النــاس المــراد تحقيــق غايــة الدعــوة 

فيهــم.

ــى الحــق والحكــم الباطــل بصــورة واضحــة  ــرزت ضــرورة المواجهــة بيــن الدعــوة إل ولقــد ب

ــم تكــن أصــلًا إلــى فرعــون؛ لأن موســى كان  جــداً في دعــوة موســى... ذلــك أن الرســالة ل

مرســلًا إلــى بنــي إســرائيل، وكان كل مــا يريــده هــو الخــروج ببنــي إســرائيل مــن مصــر، ورغم 

هــذا فــإن المواجهــة كانــت مــع فرعــون باعتبــاره مســيطراً على واقــع النــاس الذيــن كانــت 

الرســالة إليهــم، وكانــت مواجهــة عقيديــة مرتبطــة بتصــور الدعــوة ومنهجهــا، مؤكــدة كل 

حقائــق الرســالة وقضاياهــا، وبهــذا يكــون موســى قــد بــدأ بدعوتــه إلــى بنــي إســرائيل 

البدايــة الطبيعيــة عندمــا واجــه فرعــون ومــلأه.

وبذلــك نفهــم أن العــداء بيــن الدعــاة إلــى الحــق وبيــن حــكام الباطــل أمــر بدهــي مفــروض 

مــن البدايــة، وبمجــرد التفكيــر في غايــة الدعــوة والنظــر إلــى واقــع النــاس.

وعلى هــذا فــإن أي دعــوة إلــى الحــق تُظهــر في الواقــع الباطــل توجيهــا نظريــا أو فكريــا 

مجــرداً لا يتضمــن تقديــر مواجهــة هــذا الباطــل في قوتــه وســلطانه ســتكون قتيلــة بســنن 

الوجــود وتُلفــظ مــن واقــع النــاس كالجنيــن الــذي يلفظــه الرحــم وهــو غيــر مخلَّــق.

ــن  ــه ول ــن لـ ــن المغتصبي ــة م ــي منح ــن يأت ــه ل ــوة، ولكن ــور الدع ــرورة في تص ــم ض فالحك

ــة  ــون ولاي ــل ليك ــاد والعم ــترد بالجه ــب أن يس ــل يج ــة. ب ــاومات الرخيص ــق بالمس يتحق

شــرعية حقيقيــة وليــس مجــرد تســلط شــخصي أو ســيادة فرديــة دون إمكانيــات القيــام 

ــه. ــول إلي ــد الوص ــه بع ــتمرار في ــم والاس بالحك

ويجــب ألا يمنــع الاســتضعاف ضــرورة المواجهــة بيــن الدعــوة والحكــم الظالــم، وليــس في 

تلــك المواجهــة دون اعتبــار للإمكانيــات الماديــة - أي تهــور، ولهــذا بيَّــن الرســول صلــى الله 

عليــه وســلم أن ســيد الشــهداء مــن يقــوم إلــى حاكــم ظالــم يأمــره وينهــاه، وهــو يعلــم أنه 

ســيقتله فقــال: )ســيد الشــهداء حمــزة ورجــل قــام إلــى إمــام ظالــم فأمــره ونهــاه فقتلــه( 
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لأنــه أكــد مــا يؤكــده الشــهداء بقتالهــم الكافريــن أصحــاب القــوة والســلطان، ويزيــد عليهــم 

أن الشــهداء كانــوا يقاتلــون باحتمــال النصــر أو الشــهادة، وهــو يواجــه باحتمــال واحــد وهــو 

الشــهادة. انتهــى باختصــار. وإلــى لقــاء آخــر إن شــاء الله.

ــه في  ــلطة( وموقع ــع الس ــلح م ــدام المس ــميه )الص ــا يس ــائل بم ــر الس ــتكمالا لتبصي اس

ــيح  ــى )المس ــب- إل ــا كت ــدود -أول م ــاب الأخ ــد أصح ــأنتقل بع ــه الله س ــي رحم ــات أب كتاب

ــب. ــا كت ــر م ــو آخ ــلفية( وه ــة س ــم.. دراس ــن مري اب

هذا الانتقال الذي تجاوزت به الترتيب الزمني للكتب له سببان:

الأول: إثبــات أن مــا كتبــه أبي -رحمــه الله- أول حياته في بيــان ضرورة الجهــاد لإقامة الدين 

هــو الــذي اســتمر عليــه إلــى آخــر ســاعة في عمــره، والتــي كتــب فيهــا الكلمــة الشــهيرة: 

ــم،  ــن في قصوره ــوا آمني ــا دام ــة م ــات الرمزي ــك الفاعلي ــم تل ــر فيه ــت لا تؤث )إن الطواغي

فينبغــي أن نبايــع لا على الجهــاد بــل على المــوت في ســبيل الله( وتركهــا على المصحــف 

الــذي كان يقــرأ فيــه، ثــم نــزل إلــى صــلاة العصــر وفاضــت روحــه في المســجد بعــد الوضــوء.

الثانــي: الــرد على زعمــه بــأن أبــي -رحمــه الله- قــد انتقــل إلــى مناظــرات النصــارى هروبًــا 

مــن قضايــا الجهــاد.

ك أقول: وتبصيرًا للسائل الُمشكِّ

إن الســبب الــذي حمــل أبــي على هــذا الانتقــال، قــد بيّنــه لــي في إحــدى زياراتــه لــي وأنــا 

في الســجن، حيــن ســألته عــن ســبب فتحــه لملــف النصــارى، وكتابتــه لكتــاب المســيح ابــن 

مريــم، فقــال لــي: الحــرب القادمــة في مصــر ســتكون صليبيــة؛ وهــذا مــا كان، وقــد أراد أن 

ــن  ــراع ع ــك الص ــى لا ينف ــلطة، حت ــع الس ــراع م ــات الص ــدى ملف ــارى إح ــة النص ــون قضي تك

التوحيــد إلــى العيــش والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة.

يــدل على هــذا فرقــان عظيــم نبّــه عليــه بيــن الــرأي والحــرب، وبيّــن وجــوب مقابلــة كلٍّ 

بمــا يناســبه؛ وأعتقــد أنــه لــم يُســبق إلــى هــذا الفرقــان مــن كبــار المنشــغلين بهــذا الباب 

في العصــر الحديــث.
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قال رحمه الله: )وفي إطار العلاقة بين الجدل والقتال يكون الحد بين الرأي والحرب..

وفي ضــوء العلاقــة بيــن الجــدال والقتــال يمكننــا تحديــد أهــم مفاهيــم المواجهــة، وهــو 

ــا  ــه رأيً ــه صاحب ــذي يقــول في ــن القــول ال ــرأي والحــرب، بتفســير الفــرق بي ــن ال الفــرق بي

يخالــف الإســلام فيســتوجب ذلــك الــرد على صاحبــه بحكمــة وعلــم.. وبيــن القــول الــذي 

ــلٌ في  ــرأي والحــرب للحــرب، فــإذا قــال قائ ــرأي لل ــه الإســلام، فيكــون ال ــه صاحب يحــارب ب

الإســلام قــولا غيــر معقــول وغيــر واقعــي يكــون هــذا القــول حربًــا لا رأيًــا؛ لــذا يتطلــب الأمــر 

تحديــد الحــد بيــن الــرأي والحــرب، وذلــك مــن خــلال عــدة جوانــب: 

- النظر إلى شخص القائل، من حيث احتمال جهله بالقول من عدمه.

- النظر إلى معقولية القول؛ لأن هذه المعقولية هي التي تنفي شبهة الحرب.

ــذ  ــلام يأخ ــرب على الإس ــياق الح ــال في س ــول يق ــول؛ لأن أي ق ــروف الق ــى ظ ــر إل - والنظ

حكــم الحــرب، مثــل التحــرك بقــول بقصــد إشــاعته، لا بقصــد مناقشــته أو تبييــن معنــاه..( 

انتهــى .

وهذه قراءة سريعة يسيرة في كتاب حكمة الدعوة:

بعــد بيانــه -رحمــه الله- لحركــة الجاهليــة ضــد الإســلام، وأنهــا دعــوة وإصــرار ومفاصلــة 

ــد ومراقبــة وتتبُّــع،  وإنفــاق وقتــال ومزاحمــة في المــكان ومطــاردة في الأرض وتربّــصٌ وتَرصُّ

قــال:

ــؤلاء  ــة؛ ه ــة الهادئ ــة النظري ــرة التربي ــاب فك ــة لأصح ــون واضح ــح تك ــذه الملام ــل ه )ولع

ــراع،  ــتعال الص ــهم اش ــون في إحساس ــة، ويطفئ ــة الجاهلي ــف الحرك ــون توق ــن يتخيَّل الذي

ــا(. ــا قوي ــئون تجمع ــلاميا، وينش ــلًا إس ــون جي ــتتركهم يرب ــة س ــون أن الجاهلي ويفترض

ثم بين منشأ خطأ أصحاب فكرة التربية النظرية، فقال:

)ولعــل الخطــأ الأساســي عنــد أصحــاب هــذا الفهــم هــو: الظــن بــأن الصــراع بيــن الجاهليــة 

والإســلام يرجــع إلــى التوقــع الجاهلــي بــأن الإســلام يريــد الســيطرة، فيتخيّلــون أن الابتعــاد 

ــج  ــذي ســيعطي للمســلمين فرصــة الوجــود..( وعال ــة الوصــول للســلطة هــو ال عــن محاول

هــذا الخطــأ بقولــه:

)وهــذا الظــن خاطــئ؛ لأن الصــراع بيــن الجاهليــة والإســلام يرجــع إلــى رفــض الإســلام ذاتــه، 
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حتــى لــو تمثــل في صــورة فرديــة مجــردة مــن أيّــة قــوة، والقــرآن يبيّــن أن الرفــض الجاهلــي 

ــط  ــود في أبس ــذا الوج ــو كان ه ــى ل ــوة، حت ــة القس ــيكون في غاي ــلامي س ــود الإس للوج

ِ يَدْعُــوهُ كَادُوا يَكُونُــونَ عَلَيْــهِ لِبَــدًا(. صــورة، فيقــول الله عــز وجــل: )وَأَنَّــهُ لَمَّــا قَــامَ عَبْــدُ اللهَّ

ــد الله قــام يدعــو الله... وهــذا يعنــي أن المواجهــة  ــا هــي أن عب والصــورة المرفوضــة هن

ــلامه(. ــرد إس ــلم بمج ــة على المس مفروض

ثــم جعــل مــا ســبق مقدمــة لتحديــد منهــج الدعــوة وضــرورة اســتخدام القــوة في مهمــة 

التبليــغ، فقــال:

ــن  ــة بي ــراع بالكلم ــليمة في الص ــة الس ــغ والمواجه ــح في التبلي ــلوب الصحي ــع الأس )وم

الجاهليــة والإســلام تتأكــد ضــرورة القــوة في مهمــة التبليــغ. فللقــوة أثــر عميــق في فهــم 

ــا  ــا تَقُــولُ وَإِنَّ مَّ ــا شُــعَيْبُ مَــا نَفْقَــهُ كَثِيــراً مِّ ــواْ يَ الحــق، ولهــذا قــال قــوم شــعيب لــه: )قَالُ

ــا(. ــا ضَعِيفً ــرَاكَ فِينَ لَنَ

ــة عــدم فقههــم للدعــوة،  ــه ضعيفــا هــي عل ــة قــوم شــعيب ل ــة أن رؤي وواضــح مــن الآي

ولذلــك يأمــر الله -عــز وجــل- نبينــا صلــى الله عليــه وســلم أن يشــرّد بالكفــار مــن خلفهــم 

ــرُونَ( واعتبــار القــوة وســيلة  كَّ ــنْ خَلْفَهُــمْ لَعَلَّهُــمْ يَذَّ لكــي يتذكــروا ويفهمــوا )فَشَــرِّدْ بِهِــم مَّ

ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول صل ــل الرس ــذا يجع ــا. وله ــوة به ــغ الدع ــم أن تصطب ــة يحت هداي

ــاعة،  ــدي الس ــن ي ــيف بي ــت بالس ــول: )بعث ــوة، فيق ــون الدع ــا لمضم ــوة محتويً ــى الق معن

وجعــل رزقــي تحــت ظــل رمحــي، وجعــل الذلــة والصغــار على مــن خالــف أمــري(.

ثــم رد على الزاعميــن بــأن اســتخدام القــوة لتحقيــق الهدايــة ســيُؤثِّر ســلبًا على التبليــغ 

بالكلمــة، فقــال:

)واعتبــار القــوة وســيلة مــن وســائل الهدايــة ليس فيه تجــاوز على وســيلة الإقنــاع بالكلمة، 

ولكــن مــا يترتــب على ذلــك هــو تحديــد الأســلوب القتالــي بهــذا الاعتبــار، حتــى لا تنفصــل 

الحركــة القتاليــة عــن هــدف الهداية(.

ــة  ــاس إقام ــي أس ــوة ه ــن أن الق ــة بيّ ــق الهداي ــوة وتحقي ــن الق ــة بي ــان العلاق ــد بي وبع
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ــال: ــة، فق ــق الهداي ــرى لتحقي ــيلة الأخ ــدُّ الوس ــي تُع ــلطة، والت الس

ــلامية،  ــلطة الإس ــام الس ــا لقي ــا أساس ــى كونه ــع إل ــة يرج ــيلة هداي ــوة وس ــار الق )واعتب

التــي تعتبــر بدورهــا أساسًــا في تحقيــق الهدايــة. ودليــل العلاقــة بيــن القــوة والســلطة 

ــاسَ يَدْخُلُــونَ فِي  ِ وَالْفَتْــحُ وَرَأَيْــتَ النَّ والهدايــة هــو قــول الله عــز وجــل: )إِذَا جَــاء نَصْــرُ اللهَّ

ــا(. ابً ــهُ كَانَ تَوَّ ــتَغْفِرْهُ إِنَّ ــكَ وَاسْ ــدِ رَبِّ ــا فَسَــبِّحْ بِحَمْ ِ أَفْوَاجً ــنِ اللهَّ دِي

ولذلــك يجــب أن يكــون خــط القتــال مشــدودًا إلــى موقــع الســلطة، لتحقيــق العلاقــة التــي 

أثبتهــا القــرآن بيــن النصــر والفتــح، باعتبــار أن النصــر هــو النتيجــة العســكرية للقتــال، وأن 

الفتــح هــو النتيجــة السياســية للنصــر(.

ــدل  ــان والج ــوة باللس ــرة الدع ــر في دائ ــا دام الأم ــتورها م ــوة ودس ــج الدع ــو منه ــذا ه )ه

بالحجــة. فأمــا إذا وقــع الاعتــداء على أهــل الدعــوة فــإن الموقــف يتغيــر، فالاعتــداء عمــل 

ــا لغلبــة الباطــل(. ــه إعــزازًا لكرامــة الحــق، ودفعً مــادي يُدفــع بمثل

)فالإســلام ديــن العــدل والاعتــدال وديــن الســلم والمســالمة، إنمــا يدفــع عــن نفســه وأهلــه 

البغــي ولا يبغــي: )وَإِنْ عَاقَبْتُــمْ فَعَاقِبُــواْ بِمِثْــلِ مَــا عُوقِبْتُــم بِــهِ(

وليــس ذلــك بعيــدًا عــن دســتور الدعــوة، فهــو جــزء منــه، فالدفــع عــن الدعــوة في حــدود 

ــوة  ــاس، والدع ــوس الن ــون في نف ــلا ته ــا، ف ــا وعزته ــا كرامته ــظ له ــدل يحف ــد والع القص

المهينــة لا يعتنقهــا أحــد ولا يثــق أنهــا دعــوة الله، فــالله لا يتــرك دعوتــه مهينــة لا تدفــع 

عــن نفســها، والمؤمنــون بــالله لا يقبلــون الضيــم وهــم دعــاة الله والعــزة لله جميعــا، ثــم 

ــادة  ــاس، وقي ــن الن ــدل بي ــق الع ــذه الأرض، وتحقي ــق في ه ــة الح ــاء على إقام ــم أمن إنه

البشــرية إلــى الطريــق القويــم، فكيــف ينهضــون بهــذا كلــه وهــم يعاقَبــون فــلا يعاقِبــون، 

ويُعتــدى عليهــم فــلا يــردون؟(.

هــذا بعــض مــا بيَّنــه أبــي رحمــه الله؛ ومــن قبلــه عرضــت مــا جــاء في أصحــاب الأخــدود 

-أول مــا كتــب- ثــم ثنَّيــت بكتــاب: )المســيح ابــن مريــم.. تصــور ســلفي( وهــو آخــر مــا كتــب؛ 

ــم  ــوه، ث ــن لازم ــه الذي ــن خواص ــه م ــي، وأن ــات أب ــرأ كتاب ــه ق ــي بأن ع ــن يدَّ ــي م ــالآن يأت ف
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ينفــي وجــود مــا يســميه بالصــدام المســلّح مــع الســلطة في تلــك الكتابــات، فــلا شــك في 

ضعــف عقلــه أو كذبــه وســوء طويتــه.

وقــد أخبرنــي الشــيخ أبــو حســام، فقــال: كان الشــيخ رفاعــي يــرى أن أيّ حــزب أو جماعــة 

إســلامية لا يكــون هدفهــا الوصــول إلــى الحكــم وإزالــة الطواغيــت وتحكيــم الشــريعة فهــي 

جماعــة لا لــزوم لهــا، وكان يعتقــد أن الجهــاد هــو الطريــق الوحيــد لإقامــة الشــريعة، ولــو 

كان هنــاك طريــق آخــر لفعلــه النبــي عليــه الصــلاة والســلام، وكان كثيــرا مــا يــردد قولــه 

ــات  ــع الله الجماع ــن يضي ــول: ل ــبُلَنَا(، ويق ــمْ سُ ــا لَنَهْدِيَنَّهُ ــدُوا فِينَ ــنَ جَاهَ ــى: )وَالَّذِي تعال

الجهاديــة الســنية، وكان لا يســمح لأحــد يســب المجاهديــن بدخــول بيتــه أبــدا، وقــد نــدم 

لأنــه لــم يقــدم لكتــاب الفريضــة الغائبــة لعبــد الســلام فــرج.

كمــا أخبرنــي أن الشــيخ رفاعــي كان لا يبيــح لنفســه الخــروج مــن مصــر لعظــم المفســدة 

التــي ســتحصل بخروجــه، وكان يقــول: كل كلمــة أكتبهــا لتصــب في صالــح الجهــاد، وكان 

يقــول: مــن نعمــة الله على إخــوة الجهــاد في مصــر أن الله عصمهــم في خمــس مســائل 

فلــم يضلــوا فيهــا مــع صغــر ســنهم؛ مســألة الإيمــان، ومســألة الحاكميــة، ومســألة الجهــاد 

المســلح، ومســألة الخــروج على الحاكــم، ومســألة العــذر بالجهــل.

وأخبرنــي أن الشــيخ رفاعــي في آخــر عمــره كان يمــارس الرياضــة مــن بــاب الإعــداد للجهــاد، 

وكان يعتقــد أن الحركــة الجهاديــة امتــداد طبيعــي لأثــر النبــوة.

وقد أخبرني الشيخ أبو حسام المصري أن للشيخ رفاعي كتبا لّما تطبع، وهي:

- علــم المناســبة في القــرآن )ذكــر الشــيخ حســام أبــو البخــاري أنــه ســيعمل على إخراجــه 

ــل،  ــه اعتقــل بعــد الانقــلاب المشــؤوم، فحســبنا الله ونعــم الوكي ــاء الشــيخ، لكن ــع أبن م

ونســأل الله الفــرج لجميــع الأســرى المظلوميــن في ســجون عــدو الله السيســي(.

- عمر والشيعة.

- الملائكة.

- الأذكار دراسة منهجية.
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- الثورة بمصر.

- دلائل النبوة )ولم يكمله، ذكر ذلك الشيخ حسام أبو البخاري(.

ــن  ــن ضم ــره كتابي ــبق ذك ــا س ــى م ــة إل ــدت إضاف ــي وج ــور السياس ــه التص ــر كتاب وفي آخ

ــا: ــه، وهم ــة مؤلفات فهرس

- كيف تحدث الرسول.

- الإسراء.

ــى  ــا ترع ــاب: عندم ــن كت ــي م ــزء الثان ــال في الج ــد ق ــول، فق ــي اله ــن أب ــاب ع ــه كت - ول

الذئــاب الغنــم: وتــدل كل الآثــار التــي كشــفت في هــذه المنطقــة حتــى الآن، على أن أبــا 

ــد غيابهــا  ــه مظهــر الشــمس عن ــذي يحــرس الموتــى في الغــرب، وأن ــه ال الهــول هــو الإل

في الأفــق، وســنكتفي هنــا بهــذا القــدر عــن أبــي الهــول، إذ خصصنــا لــه بحثــا خاصــا في 

ــك إن شــاء الله. ــأ الأحــوال لذل ــا تتهي ــن، سننشــرهما عندم ــن ضخمي مجلدي

ويظهر من هذا أنه انتهى من تأليفه، ولا نعلم لماذا لم ينشره.

ثــم علمــت أنــه لــم يشــرع في تأليفــه وإنمــا دون بعــض الأفــكار في قصاصــات ورقيــة ثــم 

توفــاه الله قبــل أن يشــرع في تحويلهــا إلــى كتــاب

وكان الشيخ يريد أن يكتب تأريخا للحركة الإسلامية إلا أن المنية حالت دون ذلك.

- وله عدد من المقالات القيمة، ومنها:

الحــرب على الختــان: وقــد نشــرها عــام 2007م يبيــن فيهــا أن مــن يقــف وراء الحــرب على 

الختــان ومنعــه هــم اليهــود منطلقيــن مــن فهمهــم المــادي الســقيم، فالختان هــو العلامة 

التــي أعطاهــا الله لذريــة إبراهيــم دليــلا على اســتحقاق الولايــة على البشــر كمــا جــاء في 

التــوراة، ولذلــك يظــن اليهــود أن منــع العــرب مــن الختــان ســيحرمهم مــن الولايــة، ومــن 

هنــا كانــت الحــرب على الختــان، وقــد بدأهــا بولــس اليهــودي بخطــوات شــيطانية.

رضــاع الكبيــر رؤيــة أعمــق وأشــمل: وفيــه يــرد على شــبهة رضــاع الكبيــر في قصــة ســالم 

مولــى أبــي حذيفــة، وقــد بيــن في هــذا المقــال صــورة المســألة وشــرح القصــة، ثــم تكلــم 

عــن ثــلاث مســائل، وهــي:



80

سيــرة الشيـخ المجاهــد رفـــاعــي ســــرور

الأولى: الطريقة التي رضع بها سالم.

الثانية: خصوص حكم رضاع الكبير بسالم أم عمومه للمسلمين.

الثالثة: حقيقة الخلاف بين السيدة عائشة وأمهات المؤمنين.

ــا تواجــه الجاهليــة في حربهــا على الشــريعة  ــه أن أول م الحــرب على الشــريعة: ذكــر في

هــو مفاهيــم الشــريعة وتصوراتهــا، باعتبــار أن الأفعــال لازم مــن لــوازم المفاهيــم والتصورات 

»المضمــون العقــدي«، وبيــن أن السياســة أوســع الثغــرات في الحــرب على الشــريعة، ونبــه 

إلــى أن حــرب الجاهليــة على الشــريعة تأخــذ بعديــن:

أحدهمــا: تاريخــي يتــم فيــه مهاجمــة تاريــخ المســلمين وخاصــة الأيــام التــي طبقــت فيهــا 

الشريعة.

والثاني: واقعي ويعنون فيه بما يحدث اليوم على أرض الواقع.

معركة الإنترنت تصور منهجي: تحدث فيه عن آفات الإنترنت المختلفة وحذر منها.

قواعــد عامــة في الــرد على شــبهات النصــارى: ذكــر فيــه ســبع قواعــد علميــة للتعامــل مــع 

الشبهات.

البدعة رؤية تحليلية: تكلم فيها عن البدعة وأثارها.

صــوت الوحــي وصلصلــة الجــرس: رد فيــه على شــبهة: كيــف يشــبه صــوت الوحــي صــوت 

الجــرس المنهــي عنــه.

عيســى وفرعــون ســياقات قرآنيــة في قضيــة المســيح: بيــن فيــه أن زخــرف القــول الــذي 

حــاول بــه فرعــون إقنــاع النــاس بادعائــه للألوهيــة هــو نفــس الزخــرف الــذي يحــاول بــه 

أحبــار النصــارى ورهبانهــم إقنــاع النــاس بادعائهــم ألوهيــة عيســى.

ــح  ــبب تصري ــه س ــر في ــا: ذك ــن الزن ــن م ــت للمتطهري ــي قيل ــة الت ــبهة الكلم ــرد على ش ال

ــك. ــن مال ــز ب ــة ماع ــادة في قص ــا ع ــتحيا منه ــة يس ــلام بكلم ــلاة والس ــه الص ــي علي النب

رد شــبهة الكتابــي فــداء للمســلم مــن النــار: أجــاب فيــه عــن الإشــكال الــوارد على الحديــث 

ــوع المقال. موض
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خصائــص الشــريعة تفســير لغــوي: ذكــر معانــي الشــريعة في لســان العــرب لابــن منظــور 

وبيــن الارتبــاط بيــن المعنــى اللغــوي لكلمــة الشــريعة وبيــن شــريعة الله.

ــن  ــددا م ــه ع ــر في ــدا، ذك ــم ج ــال قي ــو مق ــل: وه ــق والباط ــن الح ــع بي ــات التداف افتراض

الحقائــق المهمــة في إطــار مفهــوم التدافــع بيــن الحــق والباطــل، وذكــر أن التدافــع بيــن 

ــراض. ــكل افت ــة ل ــات العملي ــن المقتضي ــات، وبيَّ ــدة افتراض ــوم بع ــداء يق ــراف الع أط

الشــريعة وحــق الهيمنــة: تحــدث فيــه عــن وجــوب الهيمنــة لأصحــاب الحــق وهــم حملــة 

هــذا الديــن، يقــول فيــه: والولايــة الإســلامية على البشــرية ليســت ادعــاء أو اســتجداء مــن 

الأمــة للبشــر، كمــا أنهــا ليســت منّــا أو تفضــلا مــن البشــر على الأمــة، ولكنهــا حــق إلهــي 

ثابــت للأمــة، وعقيــدة ينطلــق منهــا مشــروعها الحضــاري وتصورهــا السياســي وممارســتها 

الواقعيــة.

ــاء  ــة أبن ــكلة تربي ــال مش ــذا المق ــج في ه ــو يعال ــة: وه ــألة في التربي ــاة مس ــاء الدع أبن

ــوة. ــت الدع ــرة في بي ــكلات الكثي ــولا للمش ــع حل ــة، ويض الداعي

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم والدمــاء: ذكــر فيهــا موقــف رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم مــن الدمــاء، ومتــى كان يعفــو ومتــى كان يعاقــب.

ــاءت  ــة ج ــة القائم ــة الصليبي ــا أن الحمل ــح فيه ــاد: أوض ــون وأبع ــة مضم ــة الصليبي الحمل

ــر على  ــوم لا تقتص ــرب الي ــراع، والح ــور الص ــو مح ــلام ه ــتمر؛ فالإس ــذب المس ــف الك لتكش

الجانــب الفكــري أو السياســي أو العســكري، بــل تتعداهــا إلى كل جوانــب الحيــاة الاقتصادية 

والاجتماعيــة، ثــم رســم طــرق مواجهتهــا الشــرعية.

ــة في  ــة في الإســلام والرمزي ــة: تحــدث فيهــا عــن الرمزي ــة بيــن الإســلام والنصراني الرمزي

النصرانيــة، وأثبــت العلاقــة الوثيقــة بيــن رمــوز الوثنيــة ورمــوز النصرانيــة.
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وفــاء قســطنطين والجريمــة الكاملــة: تحــدث فيهــا عــن جريمــة تســليم النصرانيــة التــي 

أســلمت وفــاء قســطنطين إلــى الكنيســة لتقتلهــا أو تعذبهــا أو تفتنهــا عــن دينهــا.

طالوت درس في الزعامة: شرح فيه قصة طالوت في سورة البقرة.

ــر  ــل الخنزي ــه دلالات قت ــر في ــح: ذك ــة التصحي ــف ورمزي ــة التحري ــن ماهي ــر بي ــل الخنزي قت

ــان. ــر الزم ــلام في آخ ــه الس ــى علي ــزول عيس ــث ن ــة في حدي الرمزي

الحجامة في الإسراء: شرح فيها أهمية الحجامة وذكر الرابط بينها وبين الجهاد.

الحاكميــة والحــرب الصليبيــة: ذكــر فيــه أن مناقشــة قضيــة الحاكميــة في القــرآن تأتــي 

دائمــا في ســياق مواجهــة اليهــود والنصــارى، كمــا أن مواجهــة القــرآن لليهــود والنصــارى 

تنطلــق أساســا مــن قضيــة الحاكميــة.

خصائــص الزعامــة السياســية: تحــدث فيــه عــن صفــات الزعامــة السياســية اللازمــة لاتخــاذ 

القــرار السياســي، وذكــر أنهــا: الحكمــة والإخــلاص والصبــر والــذكاء والعلــم والشــورى والعــزم 

والتــوكل المعيــن والحــب والألفــة وأخيــرا القــوة الشــخصية.

ليلــة القــدر والمســيح الدجــال: ذكــر فيــه العلاقــة بيــن ليلــة القــدر والمســيح الدجــال مــن 

خــلال ســورة الدخــان.

إبليــس والصلــب: وضــح فيــه أن الصليــب رمــز جوهــري لمــن اتبــع إبليــس مــن الغاويــن في 

جميــع الوثنيــات ابتــداء بالفرعونيــة وانتهــاء بالنصرانيــة المحرفــة.

طلــب الاعتــذار بدعــة نصرانيــة وضلالــة سياســية: ذكــر فيــه أن ظاهــرة الاعتــذارات بدعــة 

ــدة  ــق ع ــرة لتحق ــة الماك ــن الصليبي ــة م ــلامي مفروض ــع الإس ــى الواق ــللت إل ــة تس نصراني

ــر  ــن ضمي ــة م ــة الصليبي ــذه الجاهلي ــاه ه ــداء تج ــاس بالع ــغ الإحس ــا تفري ــداف أخطره أه

المســلم وعقلــه، وذلــك بالاعتــذار عــن المواقــف المعاديــة للإســلام، وذكــر أهدافــا أخــرى 

ــرة لهــذه البدعــة. خطي
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آيــات الصيــام وعلــم المناســبة: ذكــر فيــه المناســبة بيــن آيــات الصيــام مــن قولــه تعالــى: 

ــنُ  ــكَ يُبَيِّ ــلَا تَقْرَبُوهَــا كَذَلِ ِ فَ ــكَ حُــدُودُ اللهَّ ــرَّ أَنْ تُوَلُّــوا وُجُوهَكُــمْ( إلــى قولــه: )تِلْ ــسَ الْبِ )لَيْ

ــاسِ لَعَلَّهُــمْ يَتَّقُــونَ(. ُ آيَاتِــهِ لِلنَّ اللهَّ

مــن ســورة النحــل ســياق في علــم المناســبة: ذكــر فيهــا التشــابه بيــن الدعــاة والنحــل، 

وبيــن الهــدى ومــاء الســماء، والعلاقــة بيــن الديــن والعســل.

ــلا  ــوك، محل ــزوة تب ــن غ ــه ع ــة تخلف ــه قص ــرح في ــاء: ش ــك درس في الانتم ــن مال ــب ب كع

ــة. ــوة الجاهلي ــب على الدع ــار كع ــان، وانتص ــك غس ــه مل ــلها ل ــي أرس ــالة الت الرس

الشــواهد النفســية على شــرك القبــور: بيــن فيهــا خطــر شــرك القبــور وأنــه ظاهــرة جامعــة 

لكل أفعــال الشــيطان.

رمضــان زمــن مــن الجنــة بشــهادة الأمــة: ففــي رمضــان تفتــح أبــواب الجنــة، وإنمــا يثبــت 

رمضــان برؤيــة الأمــة الهــلال أو قدرهــا لــه في حــال غــم عليهــا.

إســلام زوجــات الكهنــة معطيــات ميدانيــة: تحــدث فيــه عن إســلام عدد مــن زوجــات الكهنة 

النصــارى دون أن يشــعر أزواجهــن، ثــم تحــدث عــن تســليم المســلمات إلــى الكنيســة ثانيــة، 

وبيــن وجــوب حمايــة الداخليــن إلــى الإســلام بــكل الوســائل والأســاليب الممكنــة، وبيــن أن 

اســتعمال القــوة مــن الجانــب المســلم صــار احتمــالا قائمــا أمــام عمليــات الخطــف والقتــل 

ــة والمتكررة. المعلن

المعالم الشيطانية للكنيسة الفاتيكانية: ذكر فيها الرموز الشيطانية في الفاتيكان.

ــب  ــة الخاط ــة رؤي ــن جلس ــه ع ــدث في ــرعية: تح ــة الش ــة الرؤي ــة في جلس ــات ضروري كلم

ــن. ــح للطرفي ــدة نصائ ــه وأورد ع لخطيبت
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ذكــر نبوتــه صلــى الله عليــه وســلم وآدم منجــدل في طينتــه: شــرح فيــه حديــث العربــاض 

بــن ســارية، قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »إِنِّــي عَبْــدُ الِله لَخَاتَــمُ النَّبِيِّيــنَ، 

لِ ذَلِــكَ؛ دَعْــوَةُ أَبِــي إِبْرَاهِيــمَ،  نْجَــدِلٌ فِي طِينَتِــهِ، وَسَــأُنَبِّئُكُمْ بِــأَوَّ ــلَامُ لَمُ وَإِنَّ آدَمَ عَلَيْــهِ السَّ

هَــاتُ النَّبِيِّيــنَ تَرَيْــنَ«. وبيــن أوجــه  ــي الَّتِــي رَأَتْ، وَكَذَلِــكَ أُمَّ وَبِشَــارَةُ عِيسَــى بِــي، وَرُؤْيَــا أُمِّ

ــاء في  ــن الأنبي ــر م ــن ذك ــلم وم ــه وس ــى الله علي ــد صل ــن محم ــع بي ــبة في الجم المناس

الحديــث.

شــنودا صــورة بالحجــم الطبيعــي: تحــدث في هــذا المقــال عــن تمزيــق الرابطــة الإســلامية 

وضــرب الحركــة الإســلامية في مصــر، ثــم صناعــة شــنودا ليظهــر بصفــة زعيــم النصــارى، 

ومــن ثــم يرشــح للبابويــة، مــع أن الشــروط المحــددة لذلــك لــم تكــن متوفــرة فيــه، وقــد 

اختيــر مــن قبــل وزيــر داخليــة الســادات بشــكل مباشــر، وذكــر عداوتــه للمســلمين وعظــم 

حقــده عليهــم.

ــة  ــرب الفكري ــر الح ــن خط ــا ع ــدث في الأول منه ــة: تح ــد العلماني ــلفية في نق ــالات س مق

التــي تقودهــا الجاهليــة، وبيــن أن العلمانيــة تتوافــق في أسســها مــع أســس الجاهليــة 

التــي ذكرهــا الله في كتابــه، وتحــدث في الثانــي عــن شــعار العلمانيــة فصــل الديــن عــن 

الدولــة.

وفاته: 

تقــول ولاء: قبــل رحيلــه حكــى لــه أحدهــم رؤيــا رآهــا، فهِــم أبــي مــن تفســيرها أن أجلــه 

قــد اقتــرب، فقــال للرائــي: أنــا فعــلا أشــعر في هذيــن اليوميــن أن ربنــا ينادينــي.

يقــول الدكتــور عبــد الله الأســود طبيــب الشــيخ: الشــيخ وصــى في آخــر كلامــه، وقــال: مــن 

أراد أن يشــم رائحــة الجنــة قبــل أن يمــوت فعليــه بفهــم القــرآن والعمــل بالقــرآن والدعــوة 

ــى القــرآن، ثــم وصــى بالأمــور العامــة، وقــال: لا ينبغــي لأحــد أن يمــوت إلا وفي عنقــه  إل

ــق  ــه في تطبي ــن صدق ــا رأى م ــماعيل لم ــو إس ــازم أب ــيخَ ح ــيخُ الش ــع الش ــد باي ــة، وق بيع

ــا أن ننشــر هــذا الأمــر، وهــو على موقعــه، نســأل  ــة الإســلام، وأمرن الشــريعة وإقامــة دول
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ــباب  ــي بالش ــل يلتق ــه في اللي ــرج بنفس ــيخ يخ ــعة، وكان الش ــة واس ــه رحم الله أن يرحم

فيكلمهــم في هــذا الموضــوع ويتحــرك في كل الاتجاهــات.

ويقــول ابنــه عمــر: جــاء إليــه أحدهــم، وقــال لــه: رأيــت )يعنــي في المنــام( جنــازة فقــام 

صاحبهــا وتوضــأ ثــم دخــل جنازتــه، فقــال: بشــره بحســن الخاتمــة، فقــال الرجــل: هــو أنــت.

ويقــول: توضــأ اســتعدادا لصــلاة العصــر، ثــم قبضــه الله، وكان قبلهــا يقــرأ القــرآن، وهــذا 

ــاة الشــيخ، رأيــت فيــه موقــف الرجــل يتهــادى  يبيــن شــأن الصــلاة وشــأن القــرآن في حي

ــد  ــبة للعب ــرآن بالنس ــون الق ــف يك ــه كي ــت في ــف، رأي ــام في الص ــى يق ــن حت ــن الرجلي بي

منهــج حيــاة كامــل، كان يقــرأ ســورة البقــرة ثــم ســورة يــس، وهــذا غالــب حالــه، كان يتخيــر 

ــرد على  ــرأ بالس ــن يق ــم يك ــم، ول ــة والقل ــرأ بالورق ــه ويق ــا ل ــرح صدره ــة ينش ــور معين س

حســب ترتيــب الســور إلا قليــلا.

كان مــن عادتــه الوضــوء في المنــزل، لكنــه قــال: اليــوم ســأتوضأ في المســجد، فنــزل وتوضأ 

لصــلاة العصــر، وبعــد فراغــه مــن الوضــوء قبــض عليه رحمــة الله.

ويقــول: أشــهد الله عــز وجــل أنــه قبــض بعــد وضوئــه لصــلاة العصــر حينمــا خــر مغشــيا 

عليــه فشــج رأســه، وأشــهد الله عــز وجــل، وقــد ســألت الله قبلهــا أن أشــم دم الشــهيد 

فاســتجاب الله عــز وجــل لــي وأشــهد الله ويعلــم الله أنــي اقتربــت مــن هــذا الجــرح ووجدت 

فيــه رائحــة المســك، أقســم بــالله على ذلــك ويعلــم الله ذلــك، واشــتم بعــض الحاضريــن 

ذلــك وبكــى بــكاء شــديدا، أشــهد الله على ذلــك، ويعلــم الله عــز وجــل ذلــك أنــه مــا كان 

يغضــب لنفســه إلا قليــلا.

وقد أقسم صهره خالد حربي وأشهد الله أنه شم من جراح الشيخ رائحة المسك.

وكانت وفاته في 21 / 2 / 2012م

وكتب عمر: الأواخر الحسان:

آخر ما قرأه أبي من القرآن يوم وفاته سورة ياسين؛ وكان قد قرأ قبلها سورة البقرة.

آخر ما صلاه أبي من الضحى يوم وفاته ست ركعات؛ وقد كان يصليها اثنتين.

آخر عمل مات عليه الوضوء لصلاة العصر.
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آخر عهدي به تقبيل يده رغما عنه.

آخر وصاياه للحركة الإسلامية: لا صراع مع مسلم.

آخر أبنية بناها مسجد، ومدرسة لتحفيظ القرآن، وشقة للمسلمين الجُـدُد.

ــا أدافــع  ــه لهــم: أن ــا شــحاتة، وآخــر مــا قال آخــر تحقيقــات الطواغيــت معــه قضيــة كاملي

ــلم. ــي مس ــا بصفت عنه

ــب منــي أن  ــا في الســجن أنهــم يســاومونه على خروجــي، وطل ــه وأن ــا أخبرنــي ب آخــر م

أتحمــل.

ــه  ــام المجلــس العســكري، لمــا أمــروا بالقبــض علي ــه مــن الطواغيــت كان أي آخــر هــروب ل

بســبب أحــداث كنيســة شــبرا.

آخر توقعاته للحرب في مصر أنها ستكون صليبية.

آخــر اتهامــات الإعــلام لــه أنــه كان يريــد هــدم الأهرامــات وأبــو الهــول، وكان هــذا الاتهــام 

بعــد وفاتــه.

ــن ولاء، لا  ــي م ــر، لا تغضب ــن عم ــي م ــى، لا تغضب ــن يحي ــي م ــي: لا تغضب ــاه لأم ــر وصاي آخ

ــماء. ــن أس ــي م ــاد، لا تغضب ــن جه ــي م ــر، لا تغضب ــن ياس ــي م تغضب

ــر فيهــم تلــك الفاعليــات الرمزيــة مــا دامــوا  وكان آخــر كلمــة كتبهــا: إن الطواغيــت لا تؤث

آمنيــن في قصورهــم؛ فينبغــي أن نبايــع لا على الجهــاد بــل على المــوت في ســبيل الله.

كتبهــا وتركهــا على المصحــف الــذي كان يقــرأ فيــه، وبعــد أن فــرغ مــن قــراءة ســورة ياســين 

ثــم ذهــب إلــى المســجد ليصلــي العصــر وهنــاك توضــأ ثــم فاضــت روحــه في المســجد بعــد 

ــي كان  ــلامية الت ــارات الإس ــع التي ــن جمي ــادات م ــه قي ــى علي ــر، وصلّ ــلاة العص ــوء لص الوض

يســعى لتكاملهــا في حياتــه.

تقول ابنته ولاء: في اللقاء الأخير.. منذ أسبوع..

قال الشيخ: عمري 66 عاما..
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وقال: نشأت في مساجد السنة وأنا في الصف السادس الابتدائي..

وقال: كتبت »أصحاب الأخدود« بعد السادسة عشرة، ونشرته وأنا في الثامنة عشرة..

وقــال: بعــد مــا وصلنــا إليه.. لــن أقبــل أن يقتحــم بيتي عســكر أمــن الدولــة.. أو أن يأخذوني 

بســهولة مــن بيــن أهلــي.. لــن نقبــل بالرجــوع إلى الــوراء مــرة أخرى..

إنه شيخنا الحبيب الذي لم نلق مثله..

الشيخ/ رفاعي سرور - رحمه الله، وجمعنا به في جنته-.

وتقــول: الحمــد لله، رأيــت البارحــة أبــي -رحمــه الله- وهــي أول رؤيــا أراهــا لــه بعــد وفاتــه، 

كان مبتســما منشــرح الصــدر؛ وســألته مــاذا فعلــت؟ فقــال: أخــذت الدكتــوراه.

قلت له: في أي شيء؟

قال: في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

وتقــول ابنتــه رقيــة: رأيــت أبــي فيمــا يــرى النائــم، فســألته: هــل ســألك منكــر ونكيــر، قــال 

نعــم، فابتســم، وقــال: ولكــن جبريــل كان معهمــا..

وقــد أخبرنــي الشــيخ أبــو حســام المصــري، فقــال: قبــل موتــه رأى في منامه الشــيخ أســامة 

بــن لادن والشــيخ أحمــد ياســين ينتظرانــه على الإفطــار، فأخبرنــي بهــا، وقــال: لا تذكرهــا 

. حد لأ

وقــد حضــرت جنازتــه جمــوع حاشــدة غفيــرة مــن شــتى أرجــاء مصــر، وشــاركوا في الصــلاة 

عليــه وتشــييعه، وصلــي عليــه في مســجد النــور في العباســية في القاهــرة، ودفــن في 

مقابــر الجمعيــة الشــرعية، ويصــدق على الشــيخ مــا قالــه الإمــام أحمــد لأهــل البــدع: )بيننــا 

وبينكــم يــوم الجنائــز(.

بعض ما قيل في رثائه:

- الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل: 

ــر فّي أن هــذا الرجــل  ــذي يؤث بعــد حمــد الله والصــلاة على رســوله، قــال: أيهــا الإخــوة، ال

مهمــا كان الحديــث عــن حياتــه جــاءت لحظــة موتــه في وســط معركــة بــدأت ولــم تنتــه 

ــد  ــن الله ق ــة، ولك ــت الفرص ــا فات ــا لربم ــن إدراك معاليه ــأ ع ــد أبط ــه كان ق ــو أن ــد، ول بع
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ــم يــأت زمــان أصعــب، رحمــه  ــه أن يكــون ممــن لا يبطــئ، ولذلــك ذهــب بالأجــر، ول شــاء ل

الله رحمــة واســعة، ولــو أنــي أســتطيع أن أتكلــم أكثــر مــن ذلــك لقلــت لحضرتكــم الكثيــر، 

ولكــن أنــا لــم أكــن أعرفــه أبــدا مــن قبــل أبــدا، كل مــا في الأمــر أننــي في يــوم مــن الأيــام 

وقــع بصــري على كتــاب فتصفحتــه، ففوجئــت بــه كتابــا ذا قيمــة أعلى ممــا نعتادهــا في 

كتــب الأرصفــة، ومــرة ثانيــة وثالثــة، وعلــق الاســم بذهنــي، ثــم لــم ألتــق بــه أبــدا إلا منــذ 

وقــت قريــب جــدا -شــهرين أو ثلاثــة- في وســط هــذه الأحــداث، وأشَــهد وأشُــهد الله عــز 

وجــل أنــه لــم يكــن ضمــن النــاس، وإنمــا كان يحــرك الأحــداث، وكان يشــير بهــا، وكان يســهر 

لهــا، ورأيتــه في مواضــع ربمــا ســنه وجلالــه وتاريخــه مــا كان يســمح لــه أن يكــون هكــذا، 

ــي  ــف الت ــون أن الأن ــم تعرف ــرة، أنت ــن الغب ــرى في أماك ــد أن يُ ــلا يري ــت أرى رج ــي كن ولكن

تمتلــئ مــن غبــار في ســبيل لا يدخلهــا دخــان جهنــم إن شــاء الله، اللهــم أعتقــه مــن النــار، 

واجعــل هــذا اليــوم يــوم فرحــه وســروره... 

- الدكتور أيمن الظواهري:

وفي بداية كلمتي أود أن أتقدم بتعزيتين:

فأمــا التعزيــة الأولــى فهــي للأمــة المســلمة وللحركــة الإســلامية وللمســتضعفين في مصــر 

ولأســرة الأخ الحبيــب والرفيــق الصديــق فضيلــة الشــيخ »رفاعــي ســرور« رحمــه الله رحمــةً 

واســعة وألحقنــا بــه مــع النبييــن والصديقيــن والشــهداء والصالحيــن وحســن أولئــك رفيقًــا، 

وأســأل الله ســبحانه وتعالــى أن يلهــم أســرته الكريمــة وأبنــاءه وإخوانــه ومحبيــه الصبــر 

والســلوان.

ومعرفتــي بالشــيخ »رفاعــي ســرور« تمتــد مــن قرابــة عــام 1975م، فهــي معرفــةٌ قديمــة 

حيــن تعرّفــت عليــه لّمــا كان مطــاردًا بســبب طلــب النظــام لــه أثنــاء التحقيــق في قضيــة 

ــبّاق  ــد الس ــك الرائ ــعة، ذل ــةً واس ــه الله رحم ــم« رحم ــى هاش ــد »يحي ــهيد المجاه الأخ الش

للجهــاد الــذي لــم يأخــذ حقــه في التعريــف والتكريــم، وقــد تعرّفــت على الشــيخ »رفاعــي 

ســرور« -رحمــه الله- عــن طريــق أحــد الإخــوة المقرّبيــن الــذي كان يؤويــه، وهــو أخٌ مشــهودٌ 

لــه بالشــهامة والنجــدة وكــرم الأخــلاق، وقــد اســتفدت مــن صحبتــه وتعلّمــت منــه كثيــرًا، 

وقــد كان لهــذا الأخ مواقــف كريمــة مــع الشــيخ )رفاعــي ســرور( ومعــي ومــع العديــد مــن 
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ــيدنا  ــجد س ــن مس ــرة م ــام بمظاه ــا القي ــا حاولن ــه لم ــا ل ــت رفيقً ــي كن ــر أن ــا، وأذك إخوانن

الحســين -رضــي الله عنــه- عقــب نكســة عــام 1967م تجاوبًــا مــع مظاهــرة الطلبــة والعمــال 

التــي خرجــت اعتراضًــا على الفســاد والظلــم الــذي تســبب في الكارثــة العســكرية، وكنــت 

رفيقًــا أيضًــا لهــذا الأخ الكريــم الــذي عرّفني على الشــيخ )رفاعي ســرور( -رحمــه الله- عندما 

اعتصمنــا في ميــدان التحريــر عــام 1971م اعتراضًــا على نظــام )أنور الســادات( وتســويفه في 

تحريــر الأراضــي العربيــة مــن الاحتــلال الإســرائيلي، واســتمرت علاقتــي بهــذا الأخ الكريــم 

ــر  ــن يناي ــرين م ــس والعش ــورة الخام ــمه في ث ــمعت باس ــى أن س ــاع إل ــلٍ وانقط في تواص

ــه ونقلتــه عنــه  ل ل ــه فيهــا موقــفٌ نبيــلٌ شــجاعٌ كريــم، كعادتــه، سُــجِّ العظيمــة، وكان ل

ــذي  ــم ال ــهم الكري ــذا الأخ الش ــي له ــل كلمات ــن الله أن تص ــو م ــي لأرج ــاء، وإن وكالات الأنب

عرّفنــي على الشــيخ )رفاعــي ســرور( رحمــه الله، وأســأل الله أن يوفقــه للثبــات على الحــق 

والدفــاع عنــه، وأناشــده وهــو ســليل الإمــام ابــن الإمــام والشــهيد ابــن الشــهيد الحســين 

بــن علــي -رضــي الله عنهمــا- أن يتمثّــل ســيرة جــده العظيــم في نصــرة الإســلام وتصديــه 

للظلــم والفســاد السياســي ودفاعــه عن الشــورى، فأناشــد هــذا النبيــل الهاشــمي والفارس 

الحســيني أن ينصــر الإســلام في معركتــه في مصــر، وقــد تكالبــت عليــه قــوى العلمانيــة 

ومــن ورائهــا الحملــة الصليبيــة الأمريكيــة الصهيونيــة تســعى في تنحيــة الشــريعة عــن 

الحكــم وتتســابق لكــي تكــون مصــر دولــةً علمانيــة تديــن بالــولاء للوطنيــة الضيقــة وتنــأى 

ــم  ــرط في الظل ــلمين، وتنخ ــار المس ــدة دي ــلام ووح ــوة الإس ــة وأخ ــودة الخلاف ــل ع ــن أم ع

العالمــي الــذي يســوِّقونه باســم الشــرعية الدوليــة لنركــع أمــام الهيمنــة الأمريكيــة ونخنــع 

للتطبيــع الإســرائيلي، ولكــي يســتمر النظــام الفاســد بعــد أن رحــل الحاكــم الفاســد.

أناشــد هــذا الأخ الكريــم وكل حــرٍّ شــريف في مصــر أن يتصــدوا لمحــاولات طمــس حقيقــة 

ــر  ــإذن الله- مص ــتبقى ب ــت -وس ــا كان ــر كم ــوا بمص ــة، وأن يحتفظ ــلامية العربي ــر الإس مص

عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنــه، والليــث بــن ســعد، والشــافعي، وصــلاح الديــن الأيوبــي، 

والعــز بــن عبــد الســلام، وســيف الديــن قطــز، وركــن الديــن بيبــرس، وابــن تيميــة، وعمــر 

مكــرم، وســليمان الحلبــي، والشــيخ عليــش، والشــيخ حســن العــدوي، وإبراهيــم الوردانــي، 

ــاكر،  ــد ش ــب، وأحم ــيد قط ــودة، وس ــادر ع ــد الق ــام، وعب ــن القس ــز الدي ــا، وع ــن البن وحس

وعبــد الرحمــن عــزام، وعبــد الله عــزام، وخالــد الإســلامبولي، ويحيــى هاشــم، وصــلاح أبــو 
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إســماعيل، وعصــام القمــري، وســليمان خاطــر، وعلــي عبــد الفتــاح، وأبــي عبيدة البنشــيري، 

وأبــي حفــص المصــري، ومحمــد عطــا، رحمهــم الله أجمعيــن. وليســت مصــر بونابــرت ســاري 

عســكر، والمعلــم يعقــوب، وبطــرس غالــي، وفتحــي زغلــول، وعبــد الخالــق ثــروت، وعبــد 

ــل،  ــري كوري ــان، وهن ــن عثم ــاوي، وأمي ــم الهلب ــى، وإبراهي ــلامة موس ــي، وس ــز فهم العزي

وشــمس بــدران، وحمــزة البســيوني، وأنــور الســادات، وحســني مبارك، وفــرج فــودة، وفاروق 

حســني، ونجيــب ســاويرس. وأعــود لذكــرى الشــيخ )رفاعــي ســرور( رحمــه الله، وكمــا ذكــرت 

فقــد عرفتــه لمــا كان مطــاردًا، وكــم كان مطــاردًا! وكان يكتــب في هــذه المــدة كتابــه الفريد 

)بيــت الدعــوة( وقــد اطلعــت عليــه ولا زال مســودة لــم تطبــع، وذكــر لــي أنــه يرغــب في أن 

يهــدي هــذا الكتــاب لبنــات الشــهيد -كمــا نحســبه- )يحيــى هاشــم( رحمــه الله. وفي أثنــاء 

ــي  ــد كان يلق ــة، وق ــوة والتوعي ــن الدع ــف ع ــم يك ــه الله- ل ــي -رحم ــيخ رفاع ــي الش تخف

الــدروس في المســجد المجــاور للســكن المختبــئ فيــه ويربــي الشــباب ويوعيهــم.

ــان  ــجن ليم ــرى في س ــرةً أخ ــي م ــيخ رفاع ــت الش ــى أن قابل ــداث إل ــا الأح ــت بينن ــم فرّق ث

طــرة؛ حيــث كنــا متهميــن في قضيــة الجهــاد الكبــرى، ومكثــت معــه في الســجن قرابــة 

ســنتين، اســتفدت فيهــا مــن حكمتــه ورؤيتــه الثاقبــة وســماحته وتعاليــه على الصغائــر 

ــرة اللاذعــة، ومــن  ــاح وفكاهتــه المعبِّ ــه اللمّ ــه وتواضعــه وخفــة دمــه وذكائ ــكاره لذات وإن

ــرة مــا كان يذكــره عــن بعــض المنتســبين للعمــل الإســلامي الذيــن  أمثلــة فكاهاتــه المعبِّ

ــب  ــم الطبي ــرّج منه ــال ليتخ ــة الأجي ــزون على تربي ــط ويركِّ ــلمي فق ــل الس ــؤون للعم يلج

المســلم والمهنــدس المســلم والتاجــر المســلم، إلــخ، متناســين مــا يــدور حولهــم مــن عــداءٍ 

ــور  ــي يتص ــن الت ــة الدواج ــة مزرع ــون بنظري ــم يعمل ــه الله: إنه ــول رحم ــرات، فيق ومؤام

أصحابهــا أنّ دجاجهــم ســيبيض ثــم ينتــج البيــض أفراخًــا ثــم تكبــر الأفــراخ وتبيــض وهكــذا 

ــن أن  ــم يمك ــة أنّ مزرعته ــاب المزرع ــى أصح ــرة، ويتناس ــة متكاث ــافٍ متضاعف ــى أضع إل

يهجــم عليهــا قطيــعٌ مــن الذئــاب يفتــك بمــا فيهــا أو عصابــةٌ مــن اللصــوص تســرق مــا بهــا 

فيفقــدون في يــومٍ واحــد كل مــا تعبــوا فيــه مــن ســنين.

وبعــد الســجن تكــرّم الشــيخ علــي بزيــارة، ثــم هاجــرتُ مــن مصــر مرغمًــا مكرهًــا، وأســأل الله 

أن أعــود إليهــا قريبًــا بــإذن الله على رغــم وكــرهٍ مــن الذيــن أخرجونــي منهــا )وَقَــدْ مَكَــرُوا 
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مَكْرَهُــمْ وَعِنــدَ اللهِّ مَكْرُهُــمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُــمْ لِتَــزُولَ مِنْــهُ الْجِبَــالُ * فَــلَا تَحْسَــبَنَّ اللهَّ مُخْلِــفَ 

وَعْــدِهِ رُسُــلَهُ إِنَّ اللهَّ عَزِيــزٌ ذُو انْتِقَــامٍ(.

ــه الله-  ــه -رحم ــر وفات ــي خب ــى أن وافان ــري إل ــيخ في مهج ــار الش ــي أخب ــت تأتين وكان

ــف  ــن سفاس ــع ع ــق، المترف ــت على الح ــد الثاب ــة الزاه ــذا الداعي ــم ه ــأل الله أن يرح وأس

ــم  ــازل ول ــم يتن ــع ول ــم يتراج ــذي ل ــتضعفين، ال ــن والمس ــن المظلومي ــع ع ــا، والمداف الدني

ينحــن لظالــم، وأن يلحقنــا بــه على خيــر غيــر خزايــا ولا ندامــى ولا مفتونيــن ولا مبدليــن.

ــا  ــا وفي ــه أخ ــل 1965، عرفت ــي قب ــت الأخ رفاع ــد عرف ــاذلي: لق ــد الش ــد المجي ــيخ عب - الش

كريمــا متفانيــا في خدمــة دعوتــه على عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة، لا تفتــر عزيمتــه 

ولا يــكل ولا يمــل ويتحمــل جميــع الأعبــاء والهمــوم، وقــدر الله أن أعتقــل في 1965... وأخــرج 

ســنة 1970، وألتقــي بــالأخ رفاعــي ســرور مــرة أخــرى، فــإذا بــه قــد ســلك طريــق الجهــاد مــع 

الدعــوة، ومضــى الأخ رفاعــي في طريــق الدعــوة والجهــاد في ذات الســنة التــي اعتقلــت 

فيهــا 1965م.

- الشــيخ حســن أبــو الأشــبال: عندنــا عالــم مــن العلمــاء وشــيخ لــه جهــاد طويــل جــدا في 

الدعــوة إلــى الله عــز وجــل ومنابــذة الحــكام الظالميــن، تاريــخ مشــرق اســمه الشــيخ رفاعــي 

ســرور، أســأل الله أن يرحمــه رحمــة واســعة.

- الدكتــور أكــرم حجــازي: إلــى حيــن وفاتــه رحمــه الله، لــم أكــن أعــرف عــن الشــيخ رفاعــي 

ــاء  ــوة والأصدق ــض الإخ ــي، وبع ــد حرب ــه، الأخ خال ــي زوج ابنت ــه ل ــا كان يقول ــرور إلا م س

المصرييــن، الذيــن تعرفــت عليهــم منــذ طغــت مآســي الأخــوات المســلمات في مصــر على 

ــرب  ــا وك ــرج الله كربه ــحاتة.. ف ــا ش ــة كاميلي ــيدة الفاضل ــاة الس ــة مأس ــث، وخاص كل حدي

أخواتهــا وإخوانهــا. وإلــى حيــن وفاتــه رحمــه الله، لــم أقــرأ للشــيخ كتابــا، على كثــرة كتبــه 

ــب..  ــا قري ــه عم ــا أو لقائ ــلاع عليه ــا للاط ــا زال مواتي ــت م ــن أن الوق ــت أظ ــا، وكن وقيمته

وكــدت ألتقيــه على غيــر ميعــاد.. لكــن ســبحان الحــي الــذي لا يمــوت!!! وســبحان مــن يقــدر 

الأقــدار ويجمــع الأحبــة في يــوم ميقــات معلــوم.
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بعــد وفاتــه تابعــت مــا يكتب عنــه، وشــاهدت جنازتــه، وما توفــر من الأشــرطة المرئيــة، ودققت 

قليــلا في بعــض مــا كتــب وقــال.. وأنــا أتفــرس في صورتــه تعجبت مــن تعقيد قســمات وجهه، 

وكأنــه بلــغ مــن الدهــر عتيــا، وهــو الــذي قضــى مــن العمــر ســبعة وســتين عامــا!!! وفوجئــت أن 

الشــيخ رحمــه الله، عــاش ملحمــة توحيــد في حياتــه، مــن أولها إلــى آخرها.

لعلهــا عقــود المشــقة والجهــد والجهــاد والهمــوم والشــجون والمــرارة التــي أتــت على كل 

خليــة مــن خلايــا جســد الشــيخ، ليكــون الاصطفــاء الربانــي، كمــا نحســبه ولا نزكيــه على 

الله، رحمــة مــن الله في عبــاده الصادقيــن. وكأن الله ســبحانه وتعالــى يشــفق على هــؤلاء 

الحــراس، لشــدة مــا يعانــون في حياتهــم، فيجــيء اصطفــاؤه لهــم وكأنــه تكريــم وتخفيــف 

مــن العنــاء والابتــلاء الــذي قضــوا فيــه أعمارهــم. فــإذا كانــت الحيــاة هبــة مــن الله فالمــوت 

رحمــة لا يشــعر بهــا إلا مــن طــال بــه العمــر، وأنهكتــه دواليــب الحيــاة!!!

ــن  ــارد م ــاش.. مط ــر في المع ــاة.. فقي ــد في الحي ــان.. زاه ــق الإيم ــد؛ عمي ــارس التوحي ح

الطغــاة.. ومعــذّب مــن القســاة.. لا يأبــه لرفعــة أو مكانــة أو جــاه أو منصــب أو مــال أو ابتــلاء.. 

ولا تفتنــه زينــة الحيــاة حتــى لــو حــاز كل واحــد مــن أهــل الأرض أعظــم نصيــب منهــا.. فهــو 

ــه أو  ــرا!!! لا يعيب ــلًا كان أو كثي ــه، قلي ــن فضل ــاه الله م ــا آت ــف بم ــرح ومكت ــع وراض وف قان

يثنيــه فقــر أو غنــى، ولا يتبــدل أو يتغيــر، ولا يرضــى بغيــر مــا اعتقــد وآمــن، واختــار ســبيله 

طائعــا، مقبــلا غيــر مدبــر.. صادعــا بالحــق.. عامــلا مــن عمــال الله.. جنديــا مــن جنــوده..

ــذات  ــن مل ــال م ــيط خ ــه بس ــره وطعام ــه ومظه ــه وملبس ــكنه وحي ــد؛ مس ــارس التوحي ح

الدنيــا ومباهجهــا.. لا يهمــه إنْ ســكن أو ملَــكَ قصــرا في القمــم أو عــاش في كهــف، ارتــدى 

الجــوخ أو الصــوف، أكل الخبــز أو اللحــم، شــرب الشــاي أو العصيــر، شــبع أو جــاع..

ــل..  ــليم العق ــو س ــبيل الله.. فه ــه في س ــانه وقلم ــه ولس ــه وقلب ــد؛ عقل ــارس التوحي ح

طيــب القلــب.. عفيــف اللســان وواضــح البيــان.. حســن العشــرة.. ونزيــه الــكلام.. يؤمــن أنــه 

ــر  ــن مصي ــؤول ع ــن الله.. مس ــن دي ــؤول ع ــم.. مس ــن العل ــاه م ــا آت ــام الله فيم ــؤول أم مس

الأمــة.. مســؤول عــن الصــدع بالحــق.. مســؤول عــن قــول الحقيقــة.. قــدره أن ينيــر للأمــة 
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الطريــق.. ويربــي الأجيــال.. ويتربــص بأعــداء الديــن، ويتحمــل الأذى.. وينتصــر للمؤمنيــن.. لا 

يخذلهــم ولا يحقــرن مــن المعــروف شــيئا.. فتــراه لا يخشــى ظالمــا أو مســتبدا أو طاغيــة.. 

لا يلقــي لــه بــالا، رضــي عنــه أو ســخط.. أعطــاه أو منعــه.. أكرمــه أو أهانــه.. ضيّــق عليــه أو 

وسّــع.. لا يؤمــن بغيــر مــا ســخره الله عــز وجــل لــه.. ولا يســعى لغيــر مرضاتــه.. ولا يخشــى 

في الله لومــة لائــم..

حــارس التوحيــد؛ يعيــش داعيــة موحــدا.. شــجاعا وثابتــا وشــامخا.. لا تهــزه أعاصيــر الظلــم 

البغــي والعــدوان والفتــن والمغريــات.. وكذلــك يمــوت.. وهــو أكثــر مــا يغيــظ أعــداء الملــة 

والديــن.. ولا يضيــره أن تطالــه يــد الكفــر والطغيــان.. حتــى لــو كانــت تهمتــه كتهمة الشــيخ 

أنــور العولقــي: مقنــع وذو بيــان!!! أو مجاهــدا صابــرا محتســبا كالشــيخ جمــال المصراتــي.. أو 

يقبــع في ســجون الظلــم، بــلا تهمــة إلا مــن كونــه حارســا للتوحيــد، كالداعيــة الشــيخ أبــو 

يحيــى، نصيــر الباحثيــن والباحثــات عــن وحدانيــة الله.

حــارس التوحيــد؛ هــو في الديــن موحــد.. وفي الاجتمــاع موحــد.. وفي السياســة موحــد.. 

وفي الاقتصــاد موحــد.. وفي التجــارة موحــد.. وفي الجهــاد موحــد.. وفي النصــرة موحــد.. 

وفي البيــت موحــد.. وبيــن النــاس موحــد.. وفي الحيــاة كلهــا موحــد.. وفي الممــات موحــد.. 

تــكاد ذريتــه وأهلــه ونســبه وأصحابــه يكونــون مثلــه أو مــن طينتــه.. فقــد شــهد لــه الناس 

ــاع  ــاء والأتب ــه العلم ــهد ل ــه.. وش ــاهدوه علي ــه أو ش ــرؤوا ل ــه أو ق ــمعوا عن ــا س ــل بم والأه

والأصحــاب.. وأنــا أشــهد أن مــا قرأتــه عــن الشــيخ ومــا ســمعته وشــاهدته مــن النــاس عنــه 

ليــس إلا ملحمــة توحيــد عاشــها الشــيخ.. نحســبه كذلــك ولا نزكيــه على الله..

نســأل الله عــز وجــل أن يغفــر لــه زلاتــه.. ويتجــاوز عــن ســيئاته.. ويوســع مدخلــه.. ويتغمــده 

ــهداء..  ــن والش ــن والصديقي ــه بالنبيي ــه.. ويلحق ــيح جنات ــكنه فس ــه.. ويس ــع رحمت بواس

نســأل الله عــز وجــل أن يتقبــل كل موحــد ومجاهــد في ســبيله.. وإنــا لله وإنا إليــه راجعون.

- عبــود الزمــر: الشــيخ رفاعــي علــم مــن أعــلام الإســلام، وهــو أحــد أســاتذتي الذيــن تعلمت 

منهــم في بدايــة حياتــي، وأســأل الله تبــارك وتعالــى أن يتغمــده برحمتــه، وأنصــح الإخــوة 

جميعــا أن يهتمــوا بكتبــه ويوزعوهــا ففيهــا مــن الفوائــد الكثيــر.
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- الشيخ حافظ سلامة: الشيخ رفاعي أمضى عمره في السجون والمعتقلات.

- الدكتــور محمــد البلتاجــي: أنــا عضــو مكتــب التنفيــذ لحــزب الحريــة والعدالــة، أنــا نائــب 

ــة الشــيخ رفاعــي ســرور رحمــه الله  الشــعب أميــن حــزب الحريــة في القاهــرة، لكــن مكان

ــا هــذا الواجــب وأن نعــزي أنفســنا وأن نشــارك في هــذا  في قلوبنــا جميعــا تفــرض علين

الأســبوع، وقــد قــرأت كثيــرا مــن كتــب الشــيخ عليــه رحمــة الله، واســتفدت منهــا كثيــرا، 

وتعلمنــا منهــا كثيــرا، وتربينــا على كثيــر مــن المعانــي التــي طرحهــا، لكــن جميــع علمــاء 

الأمــة يؤخــذ منهــم ويــرد إلا صاحــب القبــر صلــى الله عليــه وســلم.

- الشــيخ مــازن السرســاوي: الحمــد لله، والصــلاة والســلام على رســول الله صلــى الله عليــه 

ــه وأن  ــر ل ــأل الله أن يغف ــي، ونس ــة الربان ــذا الداعي ــاة ه ــا بوف ــة كله ــزي الأم ــلم، نع وس

يرحمــه وأن يخلــف على المســلمين أمثالــه كثيريــن في وقــت تحتــاج فيــه الأمــة إلــى كثيــر 

مــن الدعــاة المخلصيــن، ونســأل الله أن يعظــم فيــه الأجــر وأن يغفــر لــه ويرفــع درجتــه في 

المهدييــن.

- الدكتــور هشــام كمــال: الحمــد لله، والصــلاة والســلام على رســول الله، أمــا بعــد: أنعــي 

ببالــغ الحــزن والأســف فقــد الأمــة الإســلامية اليــوم لعالــم جليــل مــن علمائهــم ورمــز كبيــر 

مــن رموزهــم؛ فضيلــة الشــيخ رفاعــي ســرور رحمــه الله تعالــى، كان عالمــا بحــق، وكان مــن 

أفضــل مــن هــم موجــودون على الســاحة ارتباطــا بالوحــي القــرآن والســنة، وكان يقــول 

فيهمــا مــا لــم نســمعه مــن غيــره، ومــا لــم نقــرأه لغيــره على الإطــلاق، كان ثائــرا طــوال 

حياتــه ومــات على ثورتــه ضــد الظلــم، نســأل الله أن يتغمــده برحمتــه وأن يســكنه فســيح 

جناتــه.

- الشــيخ نشــأت أحمــد: عظــم الله أجرنــا وأجركــم، وأســأل الله أن يأجرنــا في مصيبتنــا وأن 

يخلفنــا خيــرا منهــا، الشــيخ رفاعــي عرفنــاه منــذ شــبابه، كان موهوبــا مــن صبــاه، وعلى مــا 

أذكــر كان عمــره تســعة عشــر عامــا عندمــا ألــف كتابــه عندمــا ترعــى الذئــاب الغنــم، وكان 

فريــدا في فكرتــه جديــدا في عرضــه، دل على أن الرجــل همــه هــم الأمــة، والهــم هــو الــذي 
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حملــه على هــذا التأليــف وعلى اســتنباط واســتخراج الأحــكام والآداب والتعليمــات التــي 

تســتطيع الأمــة أن تنتفــع بهــا في واقعهــا الملمــوس، وكان هــذا ســمته بعــد ذلــك في 

كل مــا كتــب، ليلــه ونهــاره يعكــف على وحــي ربــه وينظــر في واقــع الأمــة يســتخرج مــن 

الأحــكام ومــن الآداب ومــن المعانــي مــن خــلال القــرآن مــا تقــوم بهــا الأمــة، الرجــل عــاش 

بهــم الأمــة ومــات بهمهــا، ســجن وعــذب ونــكل بــه بســبب هــذا الاهتمــام الشــديد وهــذا 

العطــاء الشــديد، وبفضــل الله لــم تلــن لــه قنــاة، رافقتــه في الســجن في عــام 1981م وفي 

الزنزانــة التــي تجاورنــي في ســجن القلعــة قبــل أن يلغــى، والرجــل كان أثبــت مــن الجبــال، 

مــا لانــت لــه قنــاة لا في شــبابه ولا في شــبيبته )كــذا قــال ولعلــه يقصــد شــيبته( حتــى 

أعيــا القــوم ثبــات الرجــل فلمــا لــم يجــدوا حيلــة فيــه أرادوا أن يذلــوه أو يثنــوه عــن ثباتــه 

ــى  ــم، فأب ــن أمامه ــه ليلي ــجنوا زوج ابنت ــده وس ــجنوا ول ــه فس ــاس إلي ــرب الن ــه بأق بإيذائ

الرجــل إلا أن يكــون كالرجــل الأشــم، أبــى حتــى زيارتهــم في الســجن، وقــال: حتــى لا أشــعر 

أننــا لِنــا أو خنــا أمتنــا أو قضيتنــا، لــن يغيرنــا في نصــرة الديــن شــيء، لا نــكال ولا تعذيــب، 

ــة وعلى  ــاء الأم ــه وعلى علم ــه وعلى إخوان ــص على دين ــب حري ــق القل ــل رقي ــا الرج عرفن

شــباب الأمــة، عــاش بهــمِّ الديــن ومــات بهــم الديــن وأبــى الله عــز وجــل إلا أن يكرمــه في 

آخــر لحظاتــه ليلقــى الله في بيتــه وهــو يتوضــأ ليصلــي العصــر، فأســأل الله أن يتغمــده 

برحمتــه، وأن يســكنه فســيح جناتــه، وأن يأجرنــا في مصيبتنــا، وأن يخلفنــا خيــرا منهــا، 

وأنصــح الأمــة، الأمــة كان فيهــا رفاعــي ســرور واحــد مــات وعــز أن نجــد لــه بديــل، فأقــول 

لشــبابنا: التفــوا حــول علمائكــم واحرصــوا عليهــم، هــم الآن بينكــم، وقــد يحــال بينكــم 

وبينهــم، فاتقــوا الله فيهــم وانتفعــوا بمــا وهبهــم الله مــن علــم ومــن إخــلاص ومــن عطاء.

- الشــيخ محمــد حســين يعقــوب: الشــيخ رفاعــي عرفنــاه مــن كتبــه، لــه كتــب كثيــرة، وأنــا 

مــا لفــت نظــري إلــى قصــة أصحــاب الأخــدود إلا كتــاب الشــيخ رفاعــي ســرور، وهــو مــن كتــب 

التأصيــل الدعــوي العميــق، إذا أردت أن تقــرأ كلامــا عميقــا اقــرأ كتــاب قــدر الدعــوة، والشــيخ 

ــه أصحــاب الأخــدود في الســبعينيات، وترجــم لعــدة  رفاعــي عليــه رحمــة الله كتــب كتاب

لغــات، وكتــب كتــاب عندمــا ترعــى الذئــاب الغنــم في حقبــة الســبعينيات أيضــا، والشــيخ 

وأهــل بيتــه عانــوا الأمريــن مــن أمــن الدولــة والســجون، منــذ الســتينات وهــو يســجن عليــه 

ــر مــن مــرة، وقــد زرتــه في التســعينيات في بيتــه وجلســت معــه  رحمــة الله، وشــرد أكث
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أكثــر مــن مجلــس بعــد أكثــر مــن زيــارة، لكــن الشــيخ مريــض مــن زمــان جــدا، فالحمــد لله أن 

أكرمــه ربنــا، نحســبه مــن الصالحيــن.

- الدكتــور عبــد الله الأســود: هــذا الرجــل مــا عــرف مــن بقــاع الأرض إلا مســاجدها، ومــا تقلــب 

في الأرض إلا لنشــر العلــم، فهــو مــات على مــا كان يحيــا عليــه، مــات وهــو يصلــي صــلاة 

العصــر.

- الشــيخ حامــد الطاهــر: قــال في خطبــة الجمعــة بعــد أن ذكــر خطــورة فقــد العلمــاء: أول 

أمــس فقــدت أمــة الإســلام -ولا أقــول مصــر- رجــلا ممــن أثروهــا بالفكــر والعلــم، رجــلا عــاش 

زاهــدا ومــات زاهــدا، رضــي ألا يعــرف النــاس صورتــه وأن يعــرف ربــه ســريرته، رضــي بــأن 

يعيــش مطــاردا وأن يعيــش فقيــرا ولكنــه عــاش غنيــا، غنيــا بجهــاده في ســبيل الله غنيــا 

بقلمــه الســيال الــذي كان يقطــر علمــا، غنيــا باســتغنائه عــن النــاس، غنيــا بالتجائــه إلــى 

ربــه تبــارك وتعالــى، وبيننــا وبينهــم شــهود الجنائــز، كانــت جنــازة الشــيخ رفاعــي ســرور 

ــم، لا  ــازات التــي حضرهــا لفيــف مــن أهــل العل شــيخكم في هــذا الحــي واحــدة مــن الجن

فخــرا نقــول وإنمــا بيننــا وبينهــم شــهود الجنــازات، عــاش رفاعــي ســرور وهكــذا العظمــاء 

تنطــق أســماؤهم مجــردة، عــاش رحمــه الله مطــاردا مــدة ثلاثيــن ســنة، أمــن الدولــة يطارده 

وزبانيــة مبــارك يطاردونــه، حتــى في آخــر حياتــه التــي ذاق فيهــا أمــراض الســكري وغيرهــا 

كان حريصــا على الصيــام وكان حريصــا على القيــام، لــم يرحمــه أولئــك حتــى منــذ ســنتين 

ــن  ــا م ــه ولا يوم ــر بمصاب ــام يتاج ــن الأي ــا م ــن يوم ــم يك ــك ل ــع ذل ــه الله، وم ــل رحم فاعتق

الأيــام يتاجــر بعلمــه، كتبــه قرأهــا أهــل الإســلام مــن أهــل اللغــات الأخــرى وترجمهــا أهــل 

الكفــر إلــى لغاتهــم، وبعــد ذلــك مــات رحمــه الله ليلقــى ربــه تبــارك وتعالــى، ونســأل الله 

أن يكــون ربــه عــز وجــل قــد رضــي عنــه.

- الشــيخ ســيد العربــي: المصيبــة الحقيقيــة في فقــد مثــل الشــيخ رفاعــي ليــس في موت 

ــا بمــوت النبــي صلــى الله عليــه وســلم فتهــون  ــه تذكرن نفــس، فــإن مصيبتنــا في موت

علينــا مصيبــة فــراق الشــيخ، نســأل الله أن يرحمــه... لكــن الحقيقــة أن المصيبــة الأكبــر في 

فقــد أولئــك النفــر مــن دعــاة الحــق الذيــن يوالــون في الله ويعــادون في الله؛ لأن الأجيــال 
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ــن  ــال م ــث يق ــل، بحي ــق والباط ــن الح ــا وعلى التســوية بي ــع القضاي ــت على تميي الآن ربي

ــرُ( ومــن  ــقُ وَالْأَمْ ــهُ الْخَلْ ــولاء والبــراء وفي حــق الله في أن يحكــم خلقــه )أَلا لَ تكلــم في ال

بــث في الأمــة روح الجهــاد، هــؤلاء نفــر يقــال عنهــم: متطرفــون، إرهابيــون، تكفيــر، خــوارج، 

ومــا أدراكــم ممــا يكــون مــن مثــل ذلــك، فالمصيبــة الحقيقيــة هــي في فقــد أولئــك الدعــاة 

القليــل مــا هــم، الذيــن هــم قلــة شــديدة جــدا، وهــم كالدرهــم الأســود في البغلــة البيضــاء، 

وصــدق النبــي صلــى الله عليــه وســلم إذ يقــول: »النــاس كإبــل المائــة لا تــكاد تجــد فيهــم 

راحلــة«... وبمــا أنــي عاينــت الشــيخ رفاعــي رحمــه الله وعاينــت أولاده أيضــا في آخــر مــرة 

اعتقــال ســنة 2003م، تجــد أن الأمــر يختلــف تمامــا، هنــاك دعــاة حفظهــم الله يهتمــون 

بــأن يكــون الأمــر ترقيــق ومواعــظ وتذكيــر بالآخــرة، ولكــن التربيــة التــي تجعــل مــن المؤمــن 

أمــة والتربيــة التــي تحيــي فينــا روح الجهــاد، التــي أحــب أن أذكــر إخوانــي في مثــل هــذه 

المناســبة وهــي مناســبة تشــييع واحــد مــن أولئــك النفــر الذيــن هــم مســجلون في أمــن 

الدولــة )جهــاد(، وشــرف لــه وهنيئــا لــه بهــذه الشــهادة، لكنهــم ســيأتون يــوم القيامــة 

يشــهدون لــه بأنــه كان يدعــو إلــى هــذا ويبــث هــذه الــروح في الأمــة، ويعلــم النــاس مثــل 

ذلــك، وهــذه مســألة عظيمــة.. ممــا لا تعرفــون عنــه رحمــه الله أنــه كان يعــزف عن الشــهرة، 

الإخــوة القائمــون على بعــض القنــوات حدثونــي بالأمــس أنهــم حاولــوا معــه مــرارا وتكــرارا 

أن ينالــوا منــه بعــض التســجيلات أو البرامــج أو الــدروس مــن بــاب الانتفــاع بــه نظــرا لأنــه 

أهــل لذلــك ولكنــه عــزف... كان لــه جهــد شــديد جــدا وكان لــه روح فعالــة لآخــر يــوم في 

حياتــه.

ــن الأفاضــل  ــاء المجاهدي - الشــيخ مرجــان ســالم: الشــيخ رفاعــي ســرور مــن الإخــوة العلم

ــر  ــى آخ ــل حت ــة، والرج ــة ونافع ــب عظيم ــلامية بكت ــة الإس ــروا المكتب ــن أث ــاب الذي والكتّ

لحظــة مــن عمــره كان لــه فضــل كبيــر وجهــود في التربيــة والتعليــم والتوجيــه الشــرعي 

والسياســي، نســأل الله أن يتقبلــه في الصالحيــن والصديقيــن، والشــيخ رفاعــي مــن رمــوز 

ــه  ــادات في 1981، وكان ل ــل الس ــل مقت ــا قب ــلامية قديم ــة الإس ــلامي والحرك ــل الإس العم

ــزال يبــذل هــذا المجهــود، وبعــد  مجهــود كبيــر جــدا، وكان حتــى وهــو في الســجن مــا ي

أن خــرج وبعــد أن كبــر ســنه مــا انقطــع، بــل كان دائمــا يضــع مجهــوده في خدمــة الإســلام 

والمســلمين، والرجــل مــن القامــات الكبيــرة في العمــل الإســلامي، لا شــك في ذلــك، وموتــه 
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خســارة كبيــرة لنــا، ولكــن نســأل الله تبــارك وتعالــى أن يبدلنــا خيــرا منــه، فالشــيخ رفاعــي 

رجــل مــن النمــاذج العظيمــة والمثــل الكبيــرة في الحركــة الإســلامية، ولــه مجهــود كبيــر 

ــده  ــى أن يتغم ــارك وتعال ــأل الله تب ــدا، أس ــة ج ــة ودروس نافع ــات نافع ــل وكتاب ــه فض ول

برحمتــه وأن يحشــره في زمــرة النبييــن والصديقيــن والشــهداء.

ــة  ــدت الأم ــد فق ــال: فق ــه، ق ــلاة على نبي ــد الله والص ــد حم ــري: بع ــد يس ــور محم - الدكت

عالمــا جليــلا وفاضــلا كريمــا كانــت لــه كلمــة مســموعة، وكانــت لــه مواقــف مشــهودة، وهــو 

فضيلــة الشــيخ رفاعــي ســرور عليــه رحمــة الله، الــذي عرفــه النــاس بدماثــة خلقــه ورقــة 

طباعــه وجــودة أفــكاره وحســن مــا يكتــب ومــا يســمع النــاس مــن بنــات أفــكاره، نســأل الله 

تبــارك وتعالــى أن يرحمــه وأن يرفــع درجتــه وأن يعلــي منزلتــه وأن يخلفــه بخيــر في أهلــه 

وعقبــه إنــه جــواد كريــم.

- الدكتــور صفــوت عبــد الغنــي: نعــزي الأمــة الإســلامية كلهــا بوفــاة مولانــا الشــيخ رفاعــي 

ــة  ــي الحرك ــن مؤسس ــلامية وم ــة الإس ــا الحرك ــره أب ــرور نعتب ــي س ــيخ رفاع ــرور، الش س

الإســلامية، كان لــه مواقــف مشــهودة، كان لــه تاريــخ ناصــع البيــاض، كان لــه فضــل على كل 

التيــارات الإســلامية على اختــلاف مشــاربها وتوجهاتهــا، رحــم الله الشــيخ رفاعــي ســرور... 

كان عالمــا جليــلا وفقيهــا وسياســيا لــه نظــرة ثاقبــة في الأمــور، لــم أر أحســن منــه خلقــا، 

كان خفيــف الظــل ســريع النكتــة والفكاهــة، كان )في الســجن( دائمــا يخفــف عــن إخوانــه 

وكان أكبرنــا ســنا وكنــت أصغرهــم ســنا، فــكان دائمــا يســلينا ودائمــا يســري عنــا، ودائمــا 

يصيــغ لنــا العبــر والعظــات والتاريــخ بصــورة رقيقــة مهذبــة رحمــه الله، عاشــرناه فلــم نجــد 

أحســن منــه خلقــا وأدبــا وفكاهــة ونفســا طيبــة رحمــه الله.

- الشــيخ فــوزي الســعيد: إن أردت أن تســأل عــن رجــل معجــون بالإخــلاص والصــدق والأدب 

والتواضــع فهــو الشــيخ رفاعــي، يكفيــه هــذا وهــذا المشــهد )يعنــي الجمــوع الغفيــرة التــي 

خرجــت في تشــييعه( دليــل لــه إن شــاء الله، نســأل الله عــز وجــل أن يجعــل أعمالــه كلهــا 

بحســن خاتمتــه، إنــه ولــي ذلــك والقــادر عليــه.
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ــوارث: بعــد حمــد الله والصــلاة على نبيــه، قــال: أعــزي الأمــة  ــد ال - المهنــدس وســام عب

وأعــزي نفســي والمســلمين بوفــاة شــيخنا الحبيــب الشــيخ رفاعــي ســرور رحمــه الله رحمــة 

واســعة، فأنــا أشــهد أمــام الله عــز وجــل -وأنتــم شــهداء الله في الأرض كمــا علمنــا رســول 

الله صلــى الله عليــه وســلم- أن هــذا الرجــل مــن العلمــاء المجاهديــن الثابتيــن الراســخين 

في العلــم، والله عــز وجــل يكتــب لــه بــكل كلمــة كتبهــا العلــم الــذي يجــري لــه كصدقــة 

جاريــة علــم نافــع ينتفــع بــه بعــد موتــه، فكتبــه مليئــة وغزيــرة بالعلــم، بــل تحتــاج مــن 

يشــرحها ويقدمهــا ويبســطها للنــاس، فأســأل الله عــز وجــل أن يتولــى طــلاب علمــه شــرح 

كتبــه، وأن يغفــر الله لــه وأن يرحمــه، وأن يخلفنــا فيــه وأن يعوضنــا فيــه.

- الدكتور هاني السباعي: أخيراً مات صاحب الأخدود:

توفي شيخنا العلامة المجاهد الزاهد رفاعي سرور.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وبعد:

ــكِ  ــى رَبِّ ــي إِلَ ــةُ ارْجِعِ طْمَئِنَّ ــسُ الْمُ ــا النَّفْ ــل: )يَاأَيَّتُهَ ــم التنزي ــى في محك ــول الله تعال يق

ــى 30. ــن 27 إل ــات م ــر الآي ــي( الفج ــي جَنَّتِ ــادِي وَادْخُلِ ــي فِي عِبَ ــةً فَادْخُلِ ــةً مَرْضِيَّ رَاضِيَ

ــاة الشــيخ العلامــة المجاهــد الزاهــد رفاعــي  ــزي للأمــة الإســلامية وف ــز المقري ينعــي مرك

ســرور، عــن عمــر ناهــز 67 عامــا، وذلــك عصــر يــوم الأربعــاء 30 ربيــع أول 1433هـــ الموافــق 

22 فبرايــر 2012م..، ونحســب أنــه مــن الأنفــس المطمئنــة التــي رجعــت إلــى ربهــا راضيــة 

ــه راجعــون. ــا إلي ــا لله وإن مرضيــة ولا نزكيــه على خالقــه.. فإن

إن للمــوت للوعــة! وفرقــة وحرقــة! وإنــه لمصيبــة بحــق! فهــو هــازم اللــذات ومفــرق الأحبــة! 

لكــن رغــم هــذه اللوعــة والفرقــة وهــول المصيبــة! فــإن ربنــا قــد علمنــا في كتابــه الكريــم 

ِ وَإِنَّــا إِلَيْــهِ رَاجِعُــونَ( البقــرة: آيــة 156. )الَّذِيــنَ إِذَا أَصَابَتْهُــمْ مُصِيبَــةٌ قَالُــوا إِنَّــا لِلهَّ

نعــم قــد دهشــنا لمصيبــة المــوت! وإنــا لمحزونــون لفــراق شــيخنا! فقــد كان علمــا وبركــة 

ــرار  ــا الأب ــن أبنائه ــا م ــرت ابن ــد خس ــلامية ق ــوة الإس ــي على الأرض.. فالدع ــا يمش وتواضع

وعلمــا مــن أعلامهــا الأخيــار.
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وأحسب أن قول الشاعر قد صدق فيه:

فما كان قيسٌ هُلكهُ هُلك واحد               ولكنه بنيانُ قوم تهدما

ولكن رحم الأمة ولود والحمد لله.. نسأله سبحانه أن يخلفنا في شيخنا خيراً..

فــلا يــزال طيــف صوتــه هامســا في مســمعي! ولا تــزال كلماتــه الصادقــات وأفــكاره النيــرات 

ماثلــة أمــام ثنايــا رثائــي لــه! حتــى ضحكاتــه وقفشــاته الحلــوة وأنــا أداعبــه بأســماء كتبــه 

وهــو يضحــك ويبادلنــي القفشــات البريئــة! ثــم يعــود بي إلى الســؤال عــن أحوالــي، ويقول 

لــي: لــو عــدتَ إلــى مصــر إن شــاء الله ســأكون مــن أول المســتقبلين لــك في المطــار! فقلــت 

لــه: لــو رجعــتُ بــإذن الله إلــى مصــر إن شــاء الله ســأذهب إليــك وأضمــك في صــدري!

ثــم يبادلنــي مشــاعر في غايــة الســمو والأدب الرفيــع والثنــاء الجميــل الــذي كان يخجلنــي 

بــه! وأقــول لــه: شــتان شــيخنا بيــن الثــرى والثريــا! فأنت نجــم في ســماء الحركة الإســلامية!

ــة  ــات عام ــث في موضوع ــراف الحدي ــة وأط ــوم الأم ــادل هم ــا نتب ــل كن ــام قلائ ــذ أي فمن

ــة! وخاص

وأذكــر أيضــا أنــه منــذ أســابيع معــدودات كان هنــاك لقــاء ثلاثــي عبــر الهاتــف لأكثــر مــن 

ســاعة بينــي وبينــه ومعنــا فضيلــة الشــيخ الدكتــور طــارق عبــد الحليــم، حــول مشــروع 

التيــار الســني لإنقــاذ مصــر؛ كان رحمــه الله مهمومــا بمصيــر الأمــة! كان مشــغولًا بلملمــة 

ــق  ــم صنادي ــن ألهته ــن الذي ــار المتراجعي ــام انهي ــف أم ــي يق ــار نق ــد تي ــراح وتوحي الج

الاقتــراع عــن ثوابــت عقيدتهــم! كان بيتــه مفتوحــا لأبنــاء الحركــة الإســلامية على اختــلاف 

مشــاربهم! لــم لا؟! وكنــا نعــده مــن آخــر علمــاء مصــر المحترميــن.. لــم لا؟! لكــن قــدر الدعــوة 

في فقــد أبنائهــا الأوفيــاء!..

ــلًا  ــه خج ــر صوت ــر، يقط ــو المعش ــاد حل ــح الاعتق ــوعيا صحي ــا موس ــه الله عالم كان رحم

وتواضعــا! تجلــس معــه تشــعر أنــك قــد آويــت إلــى كهــف رحمــة وتحنــان! أب حنــون، وأخ 

ــه! ــل صحبت ــق درب لا تم ــفوق، ورفي ش
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أســد هصــورٌ في الحــق! ذلــولٌ رؤومٌ ليــنُ الجانــب لأهــل دينــه.. كبيــرٌ منــذ أن عرفتــه الحركــة 

الإســلامية وعرفهــا.. لــم تلــده فضائيــةٌ مدغدغــةٌ للمشــاعر! وُلــدت دعوتــه في رحــم المحــن 

ــجون والمطاردة!.. والس

لقــد غيبــه الطغــاة أكثــر مــن ثلاثيــن ســنة عــن الحديــث مــع النــاس! حتــى ظــن الوليــد 

الجديــد أن شــيوخ الفضائيــات هــم شــيوخ الإســلام وأعلامــه! لكنهــم شــيوخ النظــام وأزلامه!

وعلى أيــة حــال فقــد أبــى الله إلا أن يحصحــص الحــق ويبقــى مــا ينفــع النــاس.. ويخلــع 

الله وحــده الباطــل وحزبــه في ثــورة 18 مــن صفــر 1432هـــ الموافــق 25 ينايــر 2012م.. ثــم هــا 

هــو ذا شــيخنا الصابــر المبتلــى يطــل على اســتحياء في فضائيــة إســلامية في مقابلــة أو 

مقابلتيــن! وقــد صارحنــي بعــد ظهــوره أنــه كان كارهــا رغــم جهــره بالحــق! لكــن لله في 

خلقــه شــؤون.. فلــم نســتمتع بشــيخنا طويــلًا!

وكان مــن عجائــب قــدر الله أنــه شــرفني بكتابــة مقدمــة لكتابــي »مصــادر الســيرة النبوية« 

وكان قــد كتبهــا فجــر عرفــة العــام المنصــرم 1432هـــ.. ولــم أكــن أعلــم أن هــذه ســتكون أول 

وآخــر مقدمــة يقدمهــا لــي شــيخنا العلامــة رفاعــي ســرور!

أتته المنايا حيــن تــم تمامـــه             وأقصر عنه كل قرن يطاوله

وكان كليث غاب يحمـي عرينــه             وترضى به أشباله وخلائله

غضوبٌ، حليمٌ، حين يطلب حلمه             وسمٌ زعافٌ لا تصاب مقاتله

وســبحان الله، كنــت أتحــدث أمــس الثلاثــاء مــع نجلــه المهنــدس عمــر وأحســبه أســداً مثــل 

أبيــه.. نســأل الله أن يحفظــه.. الــذي أفــرج عنــه العــام الماضــي بعــد الثــورة، وقلــت لــه: 

ــا  لا تنــس أن تعطــي شــيخنا والدكــم نســخة مــن كتابــي هديــة! فضحــك عمــر، وقــال: أن

أخــذت النســخة مــن عنــده أصــلًا! ثــم لــم تمــر إلا ســاعات حتــى نعــى الناعــي وفــاة شــيخنا! 

فدهشــت وحبســت العبــرة وخفــق الفــؤاد؛ إذ لــم أجــد إلا أن أقــول مــا يرضــي الــرب، فإنــا 

لله وإنــا إليــه راجعــون.
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وبعد هذه التقدمة السريعة أقول أيضا:

لقــد كان شــيخنا العلامــة رفاعــي ســرور مــن العلمــاء القلائــل الصداعيــن بالحــق الثابتيــن 

على المنهــج، فلــم يدخــل في ديــن الطاغــوت ولــم يتراجــع قيــد أنملــة عــن الحــق..، وقــد 

كنــا قــد كتبنــا بيانــا منــذ 7 ســنوات نســتنكر فيــه اعتقــال قــوات أمــن الطاغيــة المخلــوع 

لشــيخنا رفاعــي ســرور في ذلــك الوقــت! وهــا نحــن أولاء نعيــد تســليط الضــوء على جانــب 

مــن هــذه الشــخصية الفــذة ليعــرف الشــبيبة أن شــيخنا كان مــن أنفــس معــادن الرجــال:

ــه  ــلفية ذات التوج ــركات الس ــل الأول للح ــن الرعي ــرور م ــي س ــة رفاع ــيخ العلام أولًا: الش

الجهــادي، ويعــد مــن العلمــاء القلائــل الذيــن صدعــوا بالحــق في وجــه الطغــاة، وتحملــوا 

تبعــة قولــة الحــق بالســجن والتعذيــب والتضييــق في الــرزق، وفرضــت عليــه إقامــة شــبه 

جبريــة لســنوات طويلــة وهــو صابــر محتســب مــع زهــد وقناعــة وحســن عبــادة، ولا نزكــي 

ــداً. على الله أح

ثانيــا: ابتلــي شــيخنا رفاعــي ســرور بالســجن طيلــة عمــر الحركــة الإســلامية الجهاديــة منــذ 

ــن  ــه ويك ــري يبجل ــن الظواه ــور أيم ــر. كان الدكت ــا الحاض ــى وقتن ــتينات وحت ــف الس منتص

لــه خالــص الاحتــرام؛ إذ إنــه قــد تعــرف عليــه في ســنة 1975م وكان يقــول: لقــد تعلمــت 

واســتفدت منــه كثيــراً.

ثالثــا: كان شــيخنا رفاعــي ســرور ضمــن الإســلاميين المتهميــن في القضيــة رقــم 462 لســنة 

1981م حصــر أمــن دولــة عليــا، المعروفــة باســم قضيــة تنظيــم الجهــاد، وكان مثــالًا للأســد 

الهصــور والشــيخ الصبــور الــذي لــم ينثــن للطغــاة ولــم يركــع إلا لله، حتــى ضاقــوا بــه ذرعــا 

فحرضــوا بعــض الســفهاء للشــغب على فكــره وعلمــه، وقــد خــاب مســعاهم وخــرج الشــيخ 

رفاعــي ســرور نقيــا صافيــا حيــث فرضــت عليــه المراقبــة اللصيقــة، وكان مــن قبــل قــد قــرر 

أن يعتــزل العمــل التنظيمــي فــكان يعكــف على تأليــف بعــض الكتــب النافعــة والتحقيقات 

ــن  ــون م ــاس يتعجب ــد، وكان الن ــتك لأح ــم يش ــة؛ إذ ل ــة الصعب ــه المادي ــم حالت ــادة رغ الج

صبــره وجلــده ومواظبتــه على الصيــام حتــى أصيــب ببعــض الأمــراض؛ كالســكري والكلــى 

ومــرض هشاشــة العظــام.. وظــل هكــذا حتــى صعــدت روحــه إلــى ربهــا.. رحمه الله وأســكنه 

فســيح جناتــه.
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رابعــا: لقــد تــرك شــيخنا رحمــه الله للمكتبــة الإســلامية نفائــس فكريــة وعقديــة كانــت ولا 

تــزال زاداً للشــبيبة وللأجيــال القادمــة بــإذن الله، ومــن أهمهــا:

)أ( كتــاب عندمــا ترعــى الذئــاب الغنــم: وهــو مــن جزأيــن وهــو في غايــة الروعــة، ومترجــم 

إلــى عــدة لغــات أجنبيــة، ألفــه في بدايــة حقبــة الســبعينات.

)ب( كتــاب أصحــاب الأخــدود: رغــم صغــر حجمــه إلا أن الله وضــع البركــة في هــذا الكتــاب 

ــى عــدة لغــات، وقــد ألفــه  ــا الحاضــر وترجــم إل ــذي طبــع في الســبعينات وحتــى وقتن ال

شــيخنا عــام 1966 وهــو ابــن ثمــان عشــرة ســنة.

ــلامي أن  ــة إس ــي على أي داعي ــي ينبغ ــة الت ــب القيم ــن الكت ــوة: م ــدر الدع ــاب ق )ج( كت

يقــرأه، ولــه كتابــان في نفــس الســياق اســمهما )حكمــة الدعــوة( وكتــاب )بيــت الدعــوة(..

)د( كتــاب علامــات الســاعة: وهــو دراســة تحليليــة لعلامــات الســاعة: وهــذا الكتــاب لا يوجــد 

لــه نظيــر في العصــور القديمــة ولا الحديثــة؛ إذ لــم يؤلفــه على طريقــة القدمــاء، بــل غــاص 

في مســائل تحليليــة وأجــاب ببراعــة عــن إشــكاليات وملابســات في غايــة الأهميــة. هــذا 

الكتــاب منشــور مــن جزأيــن وترجــم إلــى اللغــة الإنجليزيــة.

)5( ومقالاتــه القيمــة: الحاكميــة والحــرب الصليبيــة.. ملامــح المنهج الســلفي في المواجهة 

مــع التنصيــر.. الحــد بيــن الــرأي والحــرب.. الحــرب على الشــريعة.. »طلــب الاعتــذار« بدعــة 

ــب،  ــس والصلي ــور.. إبلي ــرك القب ــية على ش ــواهد النفس ــية.. الش ــة سياس ــة وضلال نصراني

وغيرهــا مــن مقــالات رائعــة ماتعــة.

صفوة القول:

نعــم إن المــوت حــق! وكل نفــس لا محالــة ذائقــة المــوت؟ نعــم! لقد تــوفي شــيخنا العلامة 

صاحــب الأخــدود ولا تــزال الذئــاب ترعــى الغنــم!! لكــن كتاباتــه وكلماتــه ســتظل حيــة بــإذن 

الله كحيــاة كلمــات أســتاذه الشــهيد ســيد قطــب رحمهمــا الله.. وبــإذن الله ســيأتي اليــوم 

ــاب وتهيــم في الفيــافي والمفــاوز مذعــورة تائهــة هالكــة.. وتنعــم  ــذي تفــر فيــه الذئ ال

الغنــم في مراعيهــا ومراتعهــا بــدون خــوف وهلــع.. أليــس الصبــح بقريــب؟!
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اللهــم إنــا نشــهد أن عبــدك شــيخنا العلامــة أبــا يحيــى رفاعــي ســرور قــد ظلمــه طواغيــت 

ــا نشــهد أنهــم زجــوا بــه ظلمــا في الســجون  مصــر على مــدار خمســين ســنة.. اللهــم إن

ــال  ــة واعتق ــة الجبري ــجن والإقام ــن الس ــه بي ــت حيات ــه.. فكان ــه وعلى أهل ــوا علي وضيق

أبنائــه يحيــى وعمــر وحتــى أصهــاره..

اللهم إنا نشهد أنه كان صحيح الاعتقاد حريصا على نشر دينك والذب عن شريعتك..

اللهم إنا نشهد أنه لم يدخل في دين المتراجعين عن الحق!

اللهم إنا نشهد أنه كان من العلماء العاملين المبتلين الصابرين الثابتين..

اللهــم إنــا نســألك بأســمائك الحســنى وصفاتــك العلــى أن تغفــر لــه وترحمــه وتنــزل عليــه 

ــه في  ــا مع ــده وأدخلن ــا بع ــره ولا تفتن ــا أج ــم لا تحرمن ــوان.. الله ــة والرض ــآبيب الرحم ش

الصالحيــن.

اللهم أسكنه الفردوس الأعلى وأبدله داراً خيراً من داره وأهلًا خيراً من أهله..

ــن!  ــا رحم ــور ي ــا غف ــا ي ــت راض عن ــه وأن ــا ب ــلوان.. وألحقن ــر والس ــه الصب ــم أهل ــم أله الله

ــن.. ــم آمي الله

ــع الأول 1433هـــ 22  ــاء 30 ربي ــوم الأربع ــدن في ي ــة، لن ــات التاريخي ــزي للدراس ــز المقري مرك

ــر 2012. فبراي

- الدكتــور طــارق عبــد الحليــم: الحمــد لله، والصــلاة والســلام على رســول الله صلــى الله 

عليــه وســلم.

، وفــاة الشــيخ الجليــل، وبقيــة  تلقيــت هــذا الخبــر، الــذي يتوقعــه كلّ حــيِّ عــن كلِّ حــيٍّ

ــران 185،  ــوْتِ« آل عم ــةُ الْمَ ــسٍ ذَائِقَ ــرور »كُلُّ نَفْ ــي س ــة رفاع ــح، الأخ العلام ــلف الصال الس

والشــيخ الجليــل مــن أقرانــي في العمــر، فــوالله مــا كنــت أحــب إلا أن يكتــب هــو عزائــي، 

ــالله. ــي. ولكــن قــدر الله ســابق، ولا حــول ولا قــوة إلا ب ــي ولأمثال فــإن في هــذا شــرف ل

وقــد عرفــتُ الشــيخ رفاعــي رحمــه الله منــذ الســبيعنيات، حيــن كنــا، كلنــا، في معتــرك 
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تلــك الفتــرة الفريــدة في طبيعتهــا، مشــغولون بالدعــوة، وبالــرد على المدّعيــن، وببيــان 

ــا في الحــق،  ــاه الله، قوي ــوم أن توف ــه. وكان رفاعــي رحمــه الله، كمــا كان ي الحــق وتأصيل

ثابتــا عليــه، واعيــا لــه، رغــم مــا لقيــه مــن اضطهــادٍ وظلــمٍ واعتقــال، لــن يؤثــر في حديثــه 

ولا توجهــه ولا هدفــه، كمــا فعــل بآخريــن ممــن راجعــوا فتراجعــوا. وقــد قــاوم الطغــاة ووقف 

في وجــه الكفــر، وبيّــن التوحيــد، وأزال الشــبهات، جــزاه الله عــن الأمــة خيــراً.

ــا الشــيخ الفاضــل هانــي الســباعيّ،  ــي معــه منــذ عــدة أســابيع، ومعن كان آخــر حديــث ل

حيــث تدارســنا موضــوع مصيــر الدعــوة في مصــر، وانطــلاق التيار الســنيّ لإنقــاذ مصــر، وأمور 

عديــدة، تــدور كلهــا على الدعــوة ومجالاتهــا.

ــكاد يُنهــي  ــا، لا ي ــوراً، ظريف ــا، وق ــا، مهذب ــه، أديب ــل رحمــه الله، كعادت وكان الشــيخ الجلي

جُملــة مــن القــول إلا وأنــت تنتظــر أفضــل منهــا وأحكــم. يؤثــر في الســامع، بقوله وإشــارته، 

وهيبتــه، وعلمــه، فــلا يُمــلّ مــن حديثــه ولــو اســتوعب الليــل والنهــار.

لا أجــد في هــذا المقــام أفضــل مــن أن أرجــو أن يكــون شــيخنا رحمــه الله ممــن قــال الله 

تعالــى فيهــم: )وَنَزَعْنَــا مَــا فِي صُدُورِهِــمْ مِــنْ غِــلٍّ تَجْــرِي مِــنْ تَحْتِهِــمُ الْأَنْهَــارُ وَقَالُــوا الْحَمْــدُ 

ُ لَقَــدْ جَــاءَتْ رُسُــلُ رَبِّنَــا بِالْحَــقِّ  ــا لِنَهْتَــدِيَ لَــوْلا أَنْ هَدَانَــا اللهَّ ي هَدَانَــا لِهَــذَا وَمَــا كُنَّ ِ الَّــذِ لِلهَّ

ــةُ أُورِثْتُمُوهَــا بِمَــا كُنْتُــمْ تَعْمَلُــونَ( الأعــراف 143. وَنُــودُوا أَنْ تِلْكُــمُ الْجَنَّ

رحم الله الشيخ الجليل رفاعي سرور، وألهم أهله وأبناءه الصبر والسلوان.

- وكتبــت ابنتــه ولاء: شــيخي الجليــل.. لــن أجــرُؤ فأقــول: ســأكملُ مــا بــدأت؛ فقــد وهبــك 

الله شــيئًا يســتقر في قلبــكَ؛ فيدفعــك دفعًــا للعمــل، وتُــرزق بــه العلــم والحكمــة.. رزقــك 

الله التقــوى التــي لمســتها في حياتــي معــك؛ فوهبــك الله على أثرهــا العلــم والحكمــة: 

َ يَجْعَــلْ لَــهُ مَخْرَجًــا وَيَرْزُقْــهُ مِــنْ حَيْــثُ لا يَحْتَسِــبُ(. ــقِ اللهَّ )وَمَــنْ يَتَّ

وكتبت ابنته رقية: ماتت سرج الليالي.. مات الدفء الساري.

خمس سنوات ذهبن منذ وفاة شيخنا العلامة رفاعي سرور.
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مات الذين علمونا الحزن على تقصيرنا والصبر على إخواننا.

توقفت نسائم العلم والإيمان عن الهبوب من قبل ديارهم.

وإنني لا أبكي أرضا لن أطأها ولا دياراً لن أرتحل إليها بعد.

ولكنني أبكي الحق الذي قل ناصروه والعلم الذي ارتفع حاملوه

أبكي عيونا طالما حملت هم الدين..

وقلوبا طالما نبضت بحب المؤمنين.

أبكي هما لم يفارقهم حتى فارقوه..

ودينا هو حملهم قبل أن يحملوه..

ثم وفاهم الدين أضعافا..

حب المؤمنين وتعلق قلوب العارفين وشوق الصالحين ودعوات المقربين.

أبكي رجالًا على درب الرسول والألى العدول..

أبكي الوحي الذي احتملوه والفهم الذي تضلعوه..

أحوالهم كانت رقيقة وقلوبهم كانت رقيقة.

وإني كنت أعد الوحي يجري في عروقهم مجرى الدم.

حتى خالط اللحم والعظم.. لله درهم من رجال.. انقطع بعدهم المثال.

ــر  ــم في آخ ــر عنه ــذوا الأم ــال أخ ــن رج ــة إلا م ــي ضيع ــم لف ــن بعده ــنة م ــل الس وإن أه

ــال.. المج

فما فرطوا فيه وما ضيعوه إن شاء الله.

فنحن لسنا أهل اللطميات على من مات.. وإنما أهل العمل والقيام بالمهمات..

ماتوا وقد أشرقت شمس الحرية .. وهبت رياح التغيير هازمة عتية.

وهم كانوا أهلها وصناعها وأبطالها الذين عملوا في الظل طوال عمرهم.

ابِرِينَ((.. ُ يُحِبُّ الصَّ ِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللهَّ ))فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهَّ

الآن فقط عدت من عند حبيبي الشيخ العلامة رفاعي سرور.

والــذي كنــت أعــد لــه في المجلــس القصيــر عشــرات بــل مئــات الأحاديــث عــن رســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم.
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وقد رزق فهما فذاً لا نظير له فيمن رأيت وسمعت..

يعلمنا ويؤدبنا وينصحنا ويستمع إلينا ويعفو عن زلاتنا..

خفيف الظل رقيق المعشر طيب الكلام..

لا تستخفه كلمة مدح ولا تسوؤه كلمة ذم..

ولا يطلب التعظيم والتقديس والتقبيل والتبجيل..

ولا متكلفا ملبسا ولا مطعما ولا كلاما ولا تواضعا ولا شيئا..

ولا طالبا مكسبا ولا فيئا..

محتسبا عند الله وقته كله وجهده كله وعمره كله..

كان دائمــا مــا يقــول لنــا قبــل الثــورة: حافظــوا على إخوانكــم فهــم كالكنــوز تدفــن تحــت 

الأرض حتــى لا تضيــع..

وكان آخــر مــا قــال لنــا حيــن زرنــاه منــذ أســابيع: إنــه يخشــى أن يحــرم اســتكمال تفســير 

ــع  ــورة، وتجمي ــد الث ــداث بع ــة، والأح ــوال السياس ــغاله بأح ــبة؛ لانش ــم المناس ــرآن بعل الق

النــاس لنصــرة الشــريعة ولنصــرة الشــيخ حــازم أبــو إســماعيل، وكان أول مــن دعــا لمبايعتــه 

على الشــريعة -لا انتخابــه فقــط-.

وكان آخــر مــا قلــت لــه في آخــر لقــاء بــه منــذ أيــام: حدثنــا يــا شــيخ رفاعــي فإنــا لا نــدري 

أتفارقنــا أم نفارقــك؟!..

ولكنني عدت هذه المرة غير كل مرة.. عدت بعد أن رأيته لآخر مرة..

لكنه ما زال قابعا هناك في قلبي وبين حنايا نفسي..

حتى ألقى الأحبة محمداً وصحبه..

وإني لأرجو الله أن ألقاهم على خير..

والله يغفر لي ذنبي وتقصيري..

رحمك الله يا شيخ رفاعي..

وعلى مثلك تبكي والله البواكي يا سيد العلماء العاملين..

ولله الأمــر مــن قبــل ومــن بعــد، وصلــى الله على محمــد وآلــه الطاهريــن وصحابتــه الطيبين 
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ومــن اتبعهــم إلــى يــوم الدين.

- هاني التركي: كان القرآن والمسجد

ــد  ــجد بع ــاه الله في المس ــه الله، فتوف ــي رحم ــيخ رفاع ــاة الش ــن في حي ــن عظيمي  أمري

قــراءة القــرآن، وكان رمضــان عنــد عمــر أمــرًا عظيمًــا جليــلًا، فاستشــهد في رمضــان في ليلــة 

25 مــن رمضــان، وكان دائمــا يحضنــا على الاجتهــاد في تلكــم الليالــي، أســأل الله أن يغفــر 

لهمــا وأن يتقبلهمــا وأن يلحقنــا بهمــا على خيــر غيــر مبدليــن ولا مفرطيــن، فلينظــر أحدنــا 

كيــف ســتكون خاتمتــه.

شهادات في حقه:

الدكتــورة رقيــة رفاعــي ســرور: في مثــل هــذا الشــهر في 2012 توفــى والــدي رفاعــي ســرور 

رحمــه الله..

آخــر كلمــات ســمعتها منــه كان على بــاب الشــقة قبــل نزولــه لصــلاة العصــر -التــي تــوفي 

: - فيها

أراك متضايقة.. جهزي نفسك لأسفرك إلى الإسكندرية..

انتظرته وما يعد..

أتذكر آخر كلماته وكل كلماته وأعيش بها وقودا يعين نفسي على البقاء..

كيف يكون مثله إرهابيا متوحشا وقد بكاه كل من عرفه وكل من سمع عنه ومنه..

كيــف يكــون مجرمــا يتاجــر بدمــاء الشــباب وهــو الــذي ربــى أبنــاءه هــو على فكــره وكانــوا 

أول المبتليــن، وبــدلا مــن أن يقطــف ثمــار أيديهــم ســتة أطبــاء ومهندســين، صــار يتابــع 

ــارك! زيارتهــم في الســجون عشــر ســنوات في عهــد مب

كيــف يكــون صاحــب مصلحــة وهــو الــذي تــوفي ولــم يقطــف أي ثمــار دنيويــة، بــل عــاش 

على الكفــاف ومــات عليــه..

كيــف يكــون مريضــا بكراهيــة المجتمــع وقــد خــرج هــذا المجتمــع بــكل أطيافــه في جنازتــه، 

حتــى إحــدى الفتيــات التــي كانــت على وشــك التنصــر وقتهــا!
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كيــف لمثلــه أن يوصــف بالجهــل وإشــعال الفتنــة وهــو مــن ألّــف مصنفــات يعــاد طبعهــا 

ــا  ــم يجــرؤ أحــد على نقدهــا نقــدا علمي ــى عــدّة لغــات، ول ــا وترجمــت ال منــذ ســتين عام

ــو.. ــوك ش ــطة على الت ــردح والسفس ــض ال ــن بع ــم إلا م ــا الله ــا ومنهجي وفكري

كيــف لمثلــه أن يوصــف بنشــر الكراهيــة وتلــك البســمة التــي لــم تفارقــه والتــي يحيــي 

بهــا الله قلوبــا منهكــة إلــى يومنــا..

ســلوا طرفتــه ونكاتــه التــي أضحــك بهــا الجميــع مــن إخوانــه في أوقــات الحبــس والتعذيب 

حتــى اشــتهر بذلــك، فطلــب منــه ضابــط التحقيــق ذات مــرة نكتــة، كمــا يضحــك أصحابــه 

 ! يسمعهم و

ســلوا محمــد رفاعــي ســرور شــماس الكنيســة الــذي رأى حبــا لــم يــره إلا في عيــن الإرهابــي 

المتوحــش فأبــى إلا أن يحمــل اســمه ويمــوت بــه!

ســلوا إفطــار الصائميــن في المســجد المجــاور والــذي كان يقــف عليــه بنفســه حتــى صــارت 

ســنّة في المنطقــة كلهــا، وصــارت البيــوت تتنافــس في تجهيــز طعــام الصائميــن وإحضــاره 

. . للمسجد

ســلوا عائلــة كبيــرة أبنــاء وحفــدة كيــف كان يشــع أمــلًا وإيجابيــة وحســن ظــن بينهــم في 

ــدة  ــم كل الش ــة رغ ــأل والثق ــة الف ــار أيقون ــى ص ــة، حت ــة والمعنوي ــروف المادي ــك الظ أحل

والبــلاء.. وســلوا كل مــن ســأله يــوم: كيــف ربيــت كل هــؤلاء؟!

ــوا صغــاراً في الســابعة والعاشــرة وقــد تعلمــوا معاونتــه في حــل  ســلوا بنيــه كيــف كان

مشــاكل البيــوت وعــلاج مــس الشــيطان ودعــم أهــل البــلاء!

ــرادي  ــجون الانف ــن س ــة م ــا وبدان ــب وزن ــذي اكتس ــك وال ــب المنه ــده المتع ــلوا جس س

ــوفي! ــى ت ــدر حت ــب والص ــح القل ــاش يكاف ــان، فع ــع حيط ــن أرب ــنوات بي ــوس لس والجل
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ســلوا شــعره الأشــيب الــذي حاولــت أن أصفــره أو أحمــره فأبــى إلا أن يتركــه ليذكــره بالرحيــل! 

ثــم ســلوا الله لــه العفــو والمغفــرة..

- محمد عبد العزيز الهواري كتب في حسابه على الفيس بوك:

ــم  ــاس، فل ــه كان واحــد مــن الن ــز الشــيخ رفاعــي ســرور -رحمــه الله- أن ــا كان يمي ــر م أكث

يكــن يميــز نفســه بشــيء غريــب عــن عمــوم المصرييــن، لا في ملبــس ولا هيئــة ولا طريقــة 

كلام.

تلمــس ذلــك خاصــة لــو ســرت معــه في منطقتــه، فلــم يكــن غريبــا عنهــم، مــن الطبيعــي 

ــه ويقــف  ــرة ولا رجــل مســن ينادي ــرة ولا بنــت صغي ــت ماشــي معــاه تلاقــي ســت كبي وأن

معــاه على جنــب وكأنــه يقــف مــع قريــب لــه، تشــعر أن النــاس تحترمــه لكــن تحبــه أكثــر 

مــن احترامهــا لــه، فزالــت بينهــم الكلفــة.

تستشــعر معــه حديــث أنــس بــن مالــك، يقــول: »بينمــا نحــن جلــوس مــع النبــي صلــى الله 

عليــه وســلم في المســجد، دخــل رجــل على جمــل، فأناخــه في المســجد ثــم عَقَلَــه، ثــم 

قــال لهــم: أيُّكُــم محمــد؟ والنبــي صلــى الله عليــه وســلم متكِــئٌ بيــن ظهرانَيْهِــم«.

ــه مــن مجلــس أو ملبــس  ــزه عمــن حول ــرى شــيئا يمي ــل، ولا ي ــم يعرفــه مــن قب فالرجــل ل

وهيئــة، وهكــذا يكــون العلمــاء والدعــاة، وهكــذا كان الشــيخ رفاعــي ســرور -رحمــه الله- 

بســيط محبــوب واحــد مــن النــاس.

وكتــب: مكثــت مــع الشــيخ أكثــر مــن عشــر ســنوات في جلســات خاصــة، مــا ســمعته مــرة 

وصــف بكلمــة الكفــر أحــدا.

بل كان رجل يهتم بالأفكار أكثر من الأشخاص.

أما على الجانب الروحي فأحسبه كان وليا من أولياء الله الصالحين.
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الخاتمة:

وبعــد: فإنــي أقــر في الختــام بــأن مــا جمعتــه عــن الشــيخ رفاعــي لا يشــفي عليــلا ولا يروي 

غليــلا، ولكــن هــذا مــا قــدرت عليــه، وهنــا أمــر يجــب التنبيــه إليــه وهــو أن تراجــم العلمــاء 

والمجاهديــن يجــب أن تحفــظ، ومــن العقــوق بهــم أن تضيــع ســيرهم وقصــص جهادهــم 

ودعوتهــم وصبرهــم، وإنــه مــن المؤســف حقــا أن يمــوت رجــال بذلــوا الغالــي والنفيــس في 

الدعــوة إلــى الله تبــارك وتعالــى والجهــاد في ســبيله ولهــم مئــات التلاميــذ وربمــا الألــوف 

ثــم لا تجــد في تراجمهــم إلا شــذرات ونتــف متناثــرة هنــا وهنــاك، هــذا عقــوق قبيــح يجــب 

أن يُقضــى عليــه، وخــذ مثــالا على ذلــك الشــيخ فــوزي الســعيد رحمــه الله، فهــو قائمــة 

في العلــم والصبــر والتعليــم ومحاربــة الطواغيــت، ثــم لا تجــد اليــوم كلامــا وافيــا عنــه.

وقــد كان ولا يــزال يحــز في نفســي أنــي أقــرأ أســماء أعــلام عظــام في الجهــاد والدعوة في 

ســورية ممــن قتلهــم الهالــك حافــظ الأســد، ثــم لا أجــد إلا كلمــات يســيرات عنهــم، وقــد 

ماتــت وللأســف كثيــر مــن ســيرهم بمــوت مــن حضــر مواقفهــم وشــهد صبرهــم وجهادهــم 

وتعليمهــم، هــذه ظاهــرة يجــب أن تغيــب مــن حيــاة الأمــة، فســير الصالحيــن نعــم العــون 

للعبــد في طريقــه إلــى الله.

كمــا أن غايــة اهتمامــي في هــذا الســفر كان جمــع كل مــا تصــل إليــه يــدي مــن أخبار الشــيخ 

ومواقفــه، ولــم أولِ اهتمامــا للتعليــق عليهــا؛ لأن ذلــك ممــا يمكــن أن يؤتــى بــه لاحقــا بعد 

أن تجمــع هــذه المعلومــات التــي يخشــى مــن ضياعهــا، مــع أن في أخبــار الشــيخ وأفــكاره 

مــن الفوائــد العظــام الشــيء الكثيــر، وخاصــة قولــه: لا صــراع مــع مســلم، وقصتــه عندمــا 

قــال لمــن علــق لائحــة: لــو طلبــت منــي تعليقهــا فلــن أفعــل ولــو علقتهــا لــن أزيلهــا، فلــو 

عملــت الجماعــات الإســلامية والحــركات الجهاديــة بهــذه الحكمــة ووجهــت حرابهــا لصــدور 

أعدائهــا فقــط لحصلــت خيــرا عظيمــا وقصــرت عمــر الطاغــوت الــذي يقتــات على تفرقهــا 

وانشــغالها ببعضهــا، فإنــا لله وإنــا إليــه راجعــون.

وعــود إلــى مــا كنــا فيــه، فقــد شــن أعــداء الله حمــلات مســعورة لتشــويه ســيرة الشــيخ 

رفاعــي وصــد النــاس عــن كتبــه، فــزاده الله رفعــة، وتعــرف أنــاس إلــى كتبــه، لــم يكونــوا 
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على علــم بهــا مــن قبــل، ومــا هــذا الكتــاب إلا ثمــرة مــن ثمــار تلــك الحمــلات التــي أرادت 

إطفــاء لنــور الحــق في كتــب الشــيخ، ولكــن يأبــى الله إلا أن يتــم نــوره ولــو كــره الكافــرون.

وليكن ختامنا مع قصة طريفة في هذا الشأن، ذكرتها ابنة الشيخ: 

تقــول ولاء: في يــوم مــن الأيــام كانــت كتــب الشــيخ تــودي بحاملهــا إلــى الســجن، فقــط 

لمجــرد حيازتهــا.

ومــن المواقــف المضحكــة أنهــم قبضــوا على أخ في الشــارع ومعــه كتــب الشــيخ، وهــذا الأخ 

كان نصرانيــا وأســلم، لكنــه لمــا يغيــر بطاقتــه.

ــة  ــحاق، الديان ــزت إس ــم ع ــه رأى الاس ــه في بطاقت ــض علي ــذي قب ــط ال ــر الضاب ــا نظ فلم

ــف  ــرور، كي ــي س ــب رفاع ــك كت ــيحي ومع ــون مس ــتصيبني بالجن ــه: س ــال ل ــيحي، فق مس

ــك؟! ذل

الآن كتب الشيخ رفاعي تُدرس لطلبة جامعة في إسطنبول.

الآن كتــب الشــيخ رفاعــي منهــا مــا قــد تُرجــم إلــى الإنجليزيــة ومنهــا مــا قــد ترجــم إلــى 

لغــات أخــرى مثــل الماليزيــة..

الآن كتابــات الشــيخ رفاعــي وكلماتــه تتناقلهــا الألســنة والصفحــات والمواقــع بانتشــار لــم 

يتوقعــه أعــداؤه لمــا منعــوا نشــرها!

الحقيقة أن الشيخ رفاعي رفض الظهور الإعلامي..

رفض المساومات في دينه والتنازل عن مبادئه وما يؤمن به..

آثر حياة الفقر والبعد عن الشهرة طيلة حياته.

فكان أن قدر الله أن تسير الأمور كما ترون الآن.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

وكان الفراغ من جمع هذا الكتاب في 20 / 11 / 1442 هــ الموافق 30 / 6 / 2021م.

مدينة إدلب حرسها الله.




